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    : الملخص 

ي اتكتس ي كتب الرحلات أهمية بالغة وتشكل      ِّ
قص ّ

َ
تي تبحث في تحليل وت

ّ
طارًا مصدريًا هاما للكثير من الفرضيات ال

التطبع البشري في جانبه الاثنوغرافي لبعض المدن الجزائرية خاصة مع بداية الفترة الانتقالية في النصف الثاني من 

 .م21هـ/21القرن 

واحــــد مــــن بــــين الرحالــــة  م(2122هـــــ/2129 )توعليــــه ر جَــــرَمَ القــــول هنــــا لن الإســــباني لــــويس دل مــــارمول كاربخــــال    

ـــَي اخـــتص وبَـــرَلم بـــرولما وانـــحا فـــي المشـــاهدة والمعاينـــة عـــن
ّ
عنـــدما  ـــدم معطيـــات  أمثالـــها الاثنـــوغرانيين هـــلرءا بـــل وال

ـيا واعلإـاا تنقصـه التفاصــي فِّ عرِّ
َ
فَـ، الم د والدب ـة والغِّ حـدب

ل
ـا بعلإـاا باُلمـام الم سِّ

ب
ـمَة عـن مدينـة تلمسـان يت ل ومعلومـات دَسِّ

، وملإات وصفية تعكس ميول الرحالة واتجاهاته واهتماماتها وتركز بالجملـة علـى ملامـ   ه في شكل لشارات وحتب ولمل عل
َ
وت

نــا مــن أن نستكشــف التطبــع الاثنــوغرافي التلمســاني وعلا اتــه بملسســاته المختلفــة مــع بدايــة العصــر الحــديثا  نل ِّ
ّ
مك مــا يل

لســـس ونتعـــرل علـــى مجموعـــة مـــن الســـيا ات الزمنيـــة والم
ل
ـــر الحاصـــلا والم غيس كانيـــة المرتبطـــة أساســـا بالعامـــل المحـــرل للتب

َي سول تكون عليه هَه الحاضرة ومدنها وأرياناا نيما بعد.
ّ
 للوضع الجديد ال

ــــة  ؛تلمســـــان المفتاحيــــــة: الكلمـــــات    ـــا طبــــــا ع ؛ثنوغرانيــــــةالا؛ رحلــــــة لنريقيـــــا  ؛لـــــويس دل مــــــارمول كاربخـــــال ؛الرحلــ علــ

 السكان.
 

  Abstract:   
  The travel books have an important source framework for many hypotheses looking 

at analyzing and investigating the history of humanization in its ethnographic aspect of 
some Algerian cities, especially with the beginning of the transitional period in the 
second half of the 10th/ 16th century. 

  Therefore, it is not offensive to say that the Spanish traveler Luis del Marmol Carvajal 
(d. 1019A.H /1611C.E), one of them, who was a prominent figure in the observation and 
examination of them when he provided data and information about the capital of 
Tlemcen, some of which are characterized by specific knowledge, accuracy, richness. It 
lacks details and lacks in the form of signs and even descriptive flashes that focus 
wholesale on Tlemcen ethnography and its relations with different institutions at the 
beginning of the modern era, What enables us to explore and identify a set of temporal 
and spatial contexts mainly related to the driving factor of the change taking place, and 
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the founder of the new situation that this present, its capital and its countryside will be 
later on. 

   Keywords: Tlemcen; trips ; Luis Del Marmol Carvajal ; Africa trip ; ethnography ; 
humanization Science. 

 

 قـدمة:م    

عــرل بــالرِّّحلات وأنواعاــا وعلــى اخــتلال أهــداناا وخلفيالهــاا أنــحع حاضــرة تلمســان مــع مطلــع القــرن      فـي لطــار مــا  ل

ـــــَين دخلوهـــــا ووصـــــفوها وأشـــــاروا ما 21هــــــ/21
ّ
تأخـــــَ حيــــاًا وانـــــرًا فـــــي اهتمـــــام الربحالـــــة نجانـــــب مـــــن اللإـــــفة المقابلـــــةا ال

َالا نكـــان ورلمال هـــَا الشـــكل المصـــدري مـــن بـــين أهـــا مـــا بمشـــاهدالها لجوانـــب مامـــة عـــن المتغيـــرات الحاصـــلة ن هـــا  نـــ

يرجــــع لليــــه مـــــن  بــــل البــــاحثين نكــــاـديميينا بغيــــة تحليــــل وتركيـــــب الســــيا ات الزمنيــــة والمكانيـــــة التاريخيــــة فــــي بـــــدايالها 

تـي عرننهـا المدينـة وتـد
ّ
ة وتركيب منهجـي جديـدة يكشـف عـن مـلثرات الفتـرة الانتقاليـة ال

ب
اعيات كـل الحديثةا واعثها في حل

 ذلك على طبا ع سكانها.

ــــاَة جابــــع وصـــالع الكثيــــر مــــن المنــــاط  فــــي شــــمال     مَيب وفـــي هــــَا الصــــرم العــــام لمــــا ميــــا هـــَه الــــرحلاتا تنلإــــوي رحلــــة مل

تـي كانـع تلمسـان واعـض مـدنها وأرياناـا التابعـة لاـا 
ّ
لنريقيا وانريقيا جنوب الصحراء مع أنصال هَا القرن الحَرِّجا وال

م غير مباشرة من مظاهر ما  ثرنا الو ول عليه منهاا عبر لماطـة نسـتار عـن يخصـية دينيـة وعسـكرية بصفة مباشرة أ

فَع مـــــن بـــــين الــــــرحلات  ما21هــــــ/21سياســـــية لســـــبانية بـــــارلمة فـــــي ســـــاحة مجريـــــات أحـــــدا  القـــــرن  ـــــنِّّ
اشـــــنهرت برحلـــــة صل

ة نوربيـة الحديثـةا عنـدما أعـدت فـي الاثنوغرانية الرسميةا ولبسع ثوب الاستريوغرانيات الاسـتطلاعية والاستكشـاني

نســـات كتقريــــر عســــكري سيااـــ ي موجــــه لعائلــــة  ل هابســــبورد الإســـبانيةا وليتحــــول نيمــــا بعــــد ل ـــى كتــــاب عــــرل باســــا 
ـــَي ركــــز مللفــــه مــــن خلالــــه علــــى التنقيــــب والتقمــــعد عـــن كــــل مــــا يمــــس أو يقتــــرب أو  ســــاعد علــــى تحليــــل ا «لنريقيــــا»

ّ
وال

ــــ ِّ
ّ
حل

ل
بــــا ع عــــعد الســــكان فــــي عــــادالها وتقاليــــدها وخصــــائص ععشــــاا واهتمامــــالها الحياتيــــة الجانــــب الاثنــــوغرافي الم

َ
ل لط

 واليومية.

ـــَي  ستكشــف يوميـــات الـــبلاد    
ّ
أو مــا اصـــطله عليــه عنـــد نلاســفة التـــاريخ الاجتمـــاالاي بــالتطبع البشـــري الاثنــوغرافي ال

 
ً
 أخــري وبأســاليب    والعبــادا ويعتفــي بــه اعتنــاء كبيــر ســواء بصــيغة التصــري  فــي الوصــف تــارة

ً
أو بالتلإــمين لــَلك تــارة

 تأريخية متباينة وهادنة المقصد تبعا لحساسية المشاهد الملرخ له.

مكن تأسعس طروحات الدراسة على أساسين اثنين:     نمن منطل  هَه المقاربات ولشكارلها يل

ا علمنا أن الرجل لا يدرت دراسة  سعى لنفض الغبار عن سيرة الرحالة في يخصه ومكانته الاجتماعيةا لم أولاما   

ــيرته كخــادما ومــلرخ لــبلا ِّ الملكيــة الاســبانيةا  ــا مسِّ سَــة ومــا ميب سَعب
ل
مستفيلإــة تفــي لنــادة جــادة عــن منجزاتــه الفكريــة الم

تي رسمع ونحتـع موا فـه وتوجااتـه التاريخيـة وصـقلع طريقـة تدوينـه للحـواد  التاريخيـة 
ّ
وكَا التد ي  في تكويناته ال

.كانع أو  هل ولِّ أو غيرل
ب

 وصفه لما  شاهده ويعا شه بالش

محــــــيص ل ــــــى  ثان همــــــاو    ـــــدمات مــــــرتبل بــــــايول وملســــــس عليــــــها يرمــــــي بالتقصــــــ ي والتب ـــــَه المقـ ــــة عــــــن هـ تفصــــــيل الإجابــ

عَـه وصـوره القلـا الإسـباني مـع لـويس
ب َ
رة حول خصوصيات التطبع البشري التلمسـاني كمـا لم تَمَحوِّ

ل
 (2)دل (1)وعناصرها الم

رلم المنهجي والمعرفي الموا ي:ا على الشكل ذِّ (4)كاربخال (3)مارمول 
ّ
 ي الط

 . لويس دل مارمول كاربخال )السيرة والمسار(:   1

 . نشأته:2ــ   1

 . مولده:2ــ  1ــ   1
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ما مجاولـــةا وبطريقـــة غيـــر م2111مـــن ســـنة  (5)ولـــد لـــويس دل مـــارمول كاربخـــال فـــي شـــار جـــوان  
ل
ا بمدينـــة غرناطـــة مـــن أ

، مع نهاية شار مارت من سنة (6)(.A.D2151dليعترل به والده بيدرو دل مارمول )شرعيةا  ا بعد تأكيده (7)م2115ا حتب

ن لويس دل مارمول واحد من أبنائه
َ
 .8واثباته بوثيقة نسب عائلية أ

 . عائلته:1ــ  1ــ    1

    
ّ
تـي تحولـع بعـد نتـرة  صـيرة كواحـدة ينتمي لويس دل مارمول كاربخال ل ى عائلـة مـن طبقـة متوسـل فـي لسـبانياا وال

را ــ ي المورســكيين
َ
ا لتقــوم باعــادة بيعاــا بصــفة غيـــر (9)مــن الطبقــات نرســتقراطيةا لمــا بــدأت تشــارل فــي حيـــالمة وشــراء أ

ا وبهدل الحصول على امتيالم ذلك النشا  التجاري مـن القصـر الملكـي مـن جاـةا   انونية خدمة للعائلة الملكية من جاةا

خريا وهو ما 
ل
كبر العائلات البرجوالمية في تلك الفترة وتزاحا مختلف الفئـات الرا يـة فـي أ

َ
ن تصب  من أ

َ
نت  لاا المجال ي

 .10اسبانيا

 . أسره:3ــ  1ــ  2  

ــوجَ لــويس دل مــارمول كاربخــال ل ــى الشــمال الإنريقــي كـاـن مــع الحملــة الإســبانية   
ل
ل  تشــير أغلــب المصــادر نوربيــة أن ول

حُتلال تونس سنة  َين  ا(11)م(2115)ت ا بقيادة الملك كارلوت الخامس م2131الموجه 
ّ
رنقة مجموعة من الفتيان ال

عامــــاا ويهـــــدال مســــتقبلية واستشـــــرانية جوسســـــية وانــــحة مـــــن  ائــــد الإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة  21ر يتجــــاولمون ســـــن 

غـــة العربيـــة الشـــر ية المقدســـةا بقـــي مـــارمول علـــى غـــرار بقيـــة الصـــبيان هـــلرء فـــي
ّ
والقـــر ن الكـــريا  (12)المنطقـــة يـــتعلا الل

سر مرتين:(13)ونمالميغية خاصةا ليطول مقامه في هَه الر عة الجغرانية مدة اثنتي وعشرون سنة
َ
 ا و ع خلالاا في ن

عـــــــرج    
َ
حمـــــــد ن

َ
ـــــــيخ )ا (14)(2111هــــــــ/ 911)تنو ـــــــى كانـــــــع عنـــــــد الســـــــعديين لممـــــــن نخـــــــوين أ

ّ
هــــــــ/ 911تومحمـــــــد الش

ا (18)م2111فــي تلمســـان عـــام  (17)م(2111هــــ/913)ت ا والثانيـــة مــن  بـــل بيلربـــاي الجزائــر صـــاله را ـــس (16) ــــ (15)م(2111

ـــر فــــي  ــــب ن هــــا أبــــا حســــون الوطااــــ ي  ما2111ينــــاير  5نأخــــَه معــــه ل ــــى نــــات عنــــدما دخلاــــا هــــَا نخيـ هـــــ/ 912)ت ونصب

 . (20)حاكماا وتاركا لويس دل مارمول كاربخال أسيرًا عنده ا(19)م(2111

 . رحلاته:1ــ  2  

 المغرب ولنريقيا جنوب الصحراء: (21). في عدوة2ــ  1ــ  2  

كانع أو ى رحلاته تأسعسا على ما سب ا في لطار الوظائف المخولة لـه مـن الملكيـة الإسـبانيةا ويـي ميـاة سـتظار علـى    

تي حالم عل ها تقريباا حيث كان أولاا صوب تونس سنة 
ّ
والثانية حينما بدأ عمله الاسـتطلاالاي فـي  ما2131كلّ مناصبه ال

تــــي كانــــع تشــــاد تــــوترا سياســــيا أو عســــكرياا مــــدونا 
ّ
الشــــمال الإنريقــــي مــــرة أســــيرا ونخــــري طليقــــاا خاصــــة فــــي المنــــاط  ال

كل مشاهداته مع تركياه أكثر على المغرب ن ص ، وما  ععشه من مخاض  «La Précision»بالتفصيل وبالد ة المتناهية 

الوطاســيين والســعديينا ومصــاحبا لمحمــد الشــيخ الســعدي فــي كــل تحركاتــه مــن حمــلات ومعــارل كـــ: حملــة  سيااــ ي بــين

 .(22)م2111ا وفي حملة ومو عة وادي درنة سنة م2111ا وتفزة سنة م2111م و2113ودان سنة 

تــي كانــع تشــاد تــوَترًا (23)م2111ليتجــه الرجــل بعــد ذلــك ل ــى مصــر فــي ســنة   
ّ
سياســيًا ومرحلــة مــدِّّ ا واعــدها الماديــة ال

لفـاحها الحفصــيين مــن جاــةا والعثمـانيين مــن جاــةا أخــري  ســبان وحل  ويعــود أيلإــا لمســتغاناا (24)م2111عـام  وجـزرِّ بــين الإِّ

من ملابسات التطاحن الدو ي على مجالاا الحيوي  )25(في خلإا ما عرنته المدينة م2115وبداية سنة  م2111مع نهاية 

 مانيينا ويقفل رحلته راجعا ل ى أوربا.ما بين الاسبان ونترال العث

 . داخل أوربا:1ــ  1ــ  2   

ول ظاـــــور للـــــوِّيس دل مـــــارمول داخـــــل أوربـــــا كــــاـن فـــــي بـــــاليرمو أول مـــــرة ســـــنة    
َ
ن أ

َ
رّخين الإســـــبان أ َ

 ـــــلام المـــــل
َ
أجمعـــــع أ

»ا واعد مدة أراع سنوات  لإاها الرجل هنال في جعد م2111 ا والثانية سنةم2111
impériales4

التابع للملكيـة  «

ا والمرتكـــزة علـــى (28)ل ـــى مدريـــد التـــي باشـــر منهـــا رحلاتـــه نوبيـــة المتتاليـــة ا(27)م2111تحـــول فـــي شـــار أكتـــوبر ا (26)الإســـبانية
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» »المناط  
Les Zones ل البرجوالمي والملكيا وبالخصوص منها اتجاه غرناطة ومشاركته في  مع ثـورة مسـلمي

َ
ذات الثق

 .(30)م2119بها سنة  (29)نندلس

ا لطباعــــة كتَــــاب م2111عــــام ( 32(ــــــ)31)ولــــا تتقيــــد حركيتــــه هــــَه داخــــل لســــبانيا وحــــدهاا نمنــــَ ســــفره ل  ســــكوريال   

تي دخلاا عام 
ّ
، في لشبونة عاصمة البرتغال ال لنريقياا بدأ الرجل يتطلع لقيادة الشلون الإسبانية الدوليةا نتواجد حتب

  ا(33)م2115
ّ
ا عنـــدما كــاـن مـــارمول المريـــه نول (34)تـــي صـــاحبع وا عـــة وادي المخـــالمن فـــي ظرنيـــةا المباحثـــات السياســـية ال

ع سيرته الَاتية من الناحيـة 
َ
ق ِّ

ّ
وخير سفير يقوم بمامة الوساطة الدبلوماسية بين المغرب والبرتغال الإسبانية لذا ما دل 

 العسكرية والمخابراتية.

ي وتبيّن دور لويس دل مـارمول فـي اسـتقطاب الـرأي العـام البرتغـا ي      ذلك ما أ رته تقارير تفيد في تحليل هَه المساالاِّ

لصــــــاله لســــــبانيا ضــــــد أعــــــداحها نوربيــــــين مــــــن الوريــــــات العامــــــة فــــــي نرا ــــــ ي المنخفلإــــــة وغيرهــــــاا مــــــن خــــــلال توصــــــياته 

ا عبـر وكـلاء (35)العائلة الملكيـة الإسـبانية المعرونـة بـال هابعسـبوردللمستشارين الإسبان في البرتغال بلإرورة لمرع أمجاد 

 .(36)لسبان متسللين داخل ننظمة البرتغالية

 )توفــــــي بــــــاب المنالمعــــــات الاســــــبانية نوربيــــــةا كانــــــع للــــــويس دل مــــــارمول كاربخــــــال عــــــدة رحــــــلات مــــــع نليــــــب الثــــــاني    

ي(37)(م2195 تي كانع تععد الصراع المَهبِّ
ّ
والا تصاديا ولما كاـن هـَا الملـك متعصـبا جـدا للكاثوليكيـة  ا داخل أوربا ال

ــر البــابوي فــي رومــا
َ
ا فــي مســعى تــزعا أوربــا والعــالا لصــد الزحــف الإســلامي (38)عمــل علــى توثيــ  أواصــر التحــالف مــع المق

تي كان ن ها الرحالة العسكري ض
ّ
ئة الدينية والدنيويةا ويي الجاود الخفية ال عبِّ

من الوند الملكـي العثماني من خلال التب

رارات نليب الثاني
َ
وج بعد و ع لعس ببعيد بمو عة ليبانتو سنة (39)موجاًا ومرشدًا لق

ل
تي تحالفـع ن هـا  ما2112ا ما ت

ّ
ال

أكملاا ضد المسلمين و ادلها نترال العثمانيين  .(40)جيوش أوربا بِّ

 . وظائفه:3ــ  2  

حــد عشــرة    
َ
ـــ (41)م2131ســنة مــع أواســل ســنة بــدأ هــَا الرحالــة مشــواره العملــي وعمــره أ عنــدما خــدم كجنــدي  (42) ـ

«
Soldat

تـي اسـتعادت تـونس مـن خيـر الـدين بربروسـة  (43)في جـعد لسـبانيا «
ّ
فـي السـنة نفسـاا.  (44)م(2111هــ/911)تال

ــــَي باشـــــر 
ّ
خــــالا ال سُـــــبانياا تــــرل وراءه العديــــد مــــن الجواســـــعس مــــن بيــــنها لــــوِّيس دل مـــــارمول كاربِّ ولمــــا عــــاد شــــارلكان 

را ــــ ي 
َ
سُـــبانيا وشــــروعه فـــي بيــــع وشـــراء أ ــــ، غايـــة رجوعــــه  وظيفتـــه الجوسســـية فــــي الشـــمال الإنريقــــي فـــي تلــــك الســـنة حتب

ـــَي  لـــده كـــَلك منصـــب التفتـــعد العســـكري فـــي (45)ك مـــن القصـــر الملكـــيالمورســـكيين بعـــدما تحصـــل علـــى امتيـــالمِّ ذلـــ
ّ
ا ال

 م.2119جوان  13الجعد الملكي منَ تاريخ 

ـــالرحلات الملكيـــة الرســـمية دائمـــاا لـــا  ستحســـنه نليـــب الثـــاني فـــي ســـفارة موجاـــة للمغـــرب     ومـــع وظائفـــه الممزوجـــة بِّ

 ص ، بعد مو عة وادي المخـالمن عـام 
َ
ا وسـبب ذلـك علـى مـا يظاـر يرجـع لما ـ ي الرجـل بـالمغرب غيـر الخـادم (46)م2119ن

تــــي كانــــع فـــي مو ــــع  ســـتدالاي الحصــــول علــــى التنـــالمرت مــــن الســــلطان 
ّ
هـــَه المــــرة لمتطلبـــات وظــــرول الملكيــــة الاســـبانيةا ال

كثـــر حظـــا وأ ـــل شـــ هة بقيـــادة  ا(47)م(2113هــــ/2121)تالســـعدي أحمـــد المنصـــور 
َ
دون نـــتا تبديلـــه بســـفارة دبلوماســـية أ

 .(48)خوَان دي سيلفا

كمــا وتجــدر الإشــارة هنــا أنــه لمــا نشــل مــارمول فــي الحصــول علــى وظيفــة الســفارة هــَها أصــب  علــى اثرهــا عــاطلا عــن    

ســقفية  ما2152العمــل ل ــى أن جــاءت ســنة 
َ
ا ــ ي الإداري لمصــلحة اللإــرائب التابعــة ي

َ
نــا تنص فــي خلإــماا منصــب الق

لي
َ
ا أثناء انخراطه  بل ذلك بق

َ
سقفيةمالق

َ
 .(50) ــ (49)ل في حزب ديفي ينتمي لتلك ن

تـــي تخـــصّ    
ّ
لإـــايا التاريخيـــة والعســـكرية ال

َ
هـــَا ولمـــا تقاعـــد الرجـــل وأصـــب  شـــيخا مســـنّا أضـــيى لـــويس  ستشـــار فـــي الق

صـــب  يتمتـــع بهـــا لـــدي العســـكريّين فــــي (51)المســـلمين ســـواء داخـــل لســـبانيا أو خارجاـــا
َ
تـــي أ

ّ
ا وهنـــا تلـــتمس الماالــــة والمكانـــة ال
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ـرَ  ثِّ
تـي عل

ّ
ـ، مـن جانـب رجـال الـدين فـي تفسـير بعـض الكتـب والوثـائ  الخاصـة بالمسـلمين ال مخططالها المستقبليةا بـل وحتب

ا سنة 
َ
 .(52)م2155عل ها في برج توربيان

 . دينه ومَهبه:1ــ  1

ين أبـرلم لـويس دل مـارم    ول كاربخـال وبــالقول الصـري ا انتمائـه الـديفي والمـَهبي مــن خـلال تحريلإـه للملـول المســيحيِّ

ـــَين »ا وفـــي الـــنص دتـــي عنـــده هـــا: (53)«لنريقيـــا»فـــي ثنايـــا كتـــاب  )الكفـــار كمـــا نعـــنها(الكــاثوليكيين علـــى المســـلمين 
ب
)...( ال

نــون  و احــة مجــد الكنعســة ور يفتــلون يحاربوننــا ويتحَيب   يكتســحون بِّ
ب
الفرصــة لتحطيمنــا)...(ا لخيــرِّ المســيحية )...( لر

 .(54«)تشجيع الدّول الكاثوليكية على حمل السلام

 . وناته:1ــ  1

نشـــــا  جماــــور نـــــبلاء عائلــــة مـــــارمول    أكــــدت الدراســــات التاريخيـــــة والإســــبانية منهـــــا علــــى وجـــــه الخصــــوص والماتمــــة بِّ

ن تاريخ 
َ
،  21كاربخالا أ ـأه (55)م2111نـونمبر  23جوان حتب

ب
ـَي كاـن يلخـَ بـه كمعلـاا لونـاة الرحالـةا  ـد أبطلـه وخط

ّ
اال

ونطــوني بــوغلعدا لمــا عثــر علــى مــا يــدعا نرضــياته مــن خــلال وثيقــةا محفوظــة 
ل
رّخ الإســباني أ َ

ليل المــل ــة والــدب ــده بالَّجب وننب

»بأرشــيف غرناطــة تحــع ر ــا: 
F865 ,2ــــLeg.2584,Hacienda,A.H.P.G» اِّ الرجــل ســنة

َ
ــأت

َ
خ لم ــلرِّّ

ل
 (56)م2122ا ت

 بملقا.  

  ثاره الفكرية والعلمية: .1ــ  1 

المتلإــمن لرحلاتــه  (57«)كتــاب لنريقيــا»تــرل لــويس دل مــارمول كاربخــال ثــلا  كتــب علــى شــكل مجلــداتا كـاـن أولاــا    

ـَي حـرر 
ّ
 سـنة الميدانية منها أو غيرها في الشمال الإنريقي وانريقيا جنوب الصحراءا وال

ً
ا وطبعـه م2112محتـواه كتابـة

ـــنة  ــــــ »ا تحـــــع عنـــــوان: (58)م2113ونشـــــره فـــــي غرناطـــــة وفـــــي جـــــزئين بعـــــد ســ L’Afriqueلنريقيـــــا ـ
ـــخته الاســـــبانية  « فـــــي نســ

Histoire Des Cherifs   تاريخ الشرناء ــ»نصليةا ثا يتخلله عنوان 
غة الفرنسية «

س
 .(60) ــ (59)بعدما تمع ترجمته لل

فا  خر  تحع عنوان:   
ب
ل
َ
ل
ل
 بارضانة لم

»
Historia Del Rebehon Castigo De Los Moriscos Del De Granada

»
 

غة العربية: 
ّ
د المورسكيين وعقابها في غرناطة»أو بالل َي تا نشره بملقا في مجلدين سنة «تاريخ تمرس

ّ
ا وهو م2111ا ال

شكل مادة دسمة ومامه في التأريخ َي  ل
ّ
ة تعكس ما عاناه المللف خلال مختلف (61)لاَه الثورة المصدر ال ورَة جَليب ا وصل

ـــع بشـــكل وانـــه أيلإـــا أن ســـبب التـــأليف كــاـن أساسًـــا يغـــراض يخصـــية تبحـــث عـــن 
َ
ن نتـــرات لعـــداده للكتـــابا بـــل وبَيب

ـــَين  ـــاموا بعـــزل الرجـــل فـــي ظـــرول غاملإـــة
ّ
ـــرب مـــن رجـــال القصـــر الملكـــي ال

َ
ـــد مـــن جديـــد للتق ماِّّ

ل
ا لتشـــاد الامتيـــالماتا وت

نب طـــرلم هـــَا الكتـــاب 
َ
بَـــين أ ع الفتـــرة كمـــا تـــا لبـــرالمه مـــن  بـــلا يل ـــا ِّ

َ
 بوَ 

َ
حَـــا 

َ
علا تـــه بهـــا ســـنين ةجـــال مل تـــةا لذ كـــل مَـــا أ

ـبل الدنيويـة  طعـع كـلس السس
َ
حسـد عل هـا الرجـلا بعـدما انق ة كاـن ر يل مَنهَج لصاله  ل هابسبوردا جاء في ظرنيب

ل
نمب  والم

ل
الم

، سَنَة  م2119في وجاه ما بين   م.2152حتب

هِّ لويس دل مارمول كاربخال )ت 1     وصَانِّ
َ
رَ أخبار أ  وصوب

َ
قل

َ
.  راءات في مشاهد التطبع الاثنوغرافي التلمساني كما ل

 م(:2122هـ/2129

 مــن نفســها نيقــرر أن يتملكــه رغبــة فــي أ( مفاــوم التطبــع البشــري:     
ً
 لاــواه و ريبــا

ً
هــو كــل مــا يجــده الإنســان موانقــا

قمص ننلإلا وفي المسـايرة الزمنيـة والمكانيـة لحـواد   ـد يجبـر علـى ممارسـنها ونـ  ظـرول مـرت بـه لـعس لـه لرادة فـي ت

 من مبـدأ 
ً
، ولن لا توان  نفسه ومنظومته القيميةا نيجده ممتعا تغييرهاا جراء بعئة جديدة حصل عل ها الإنسان حتب

ء كان لنسان  عـعد فـي المنطقـة أم رحالـة دخـل موطنـا مـا وتفاعـل المجاراة هَه طوال تواجده في تلك البعئة نقلا سوا

 .(62)مع خصائصه المعاشية والطبيعية

ويعفـي النـات  :«لثنـوت»ا مصـطله مشـت  مـن نصـل اليونـاني «نعراق البشـرية وصف» ب( مفاوم الإيثنوغرانيا:     

تي تعفي الكتابةا ويي في المجمـل لهـدل منهجيـا لتتبـع واستكشـال وتقصـ ي الملامـ  العامـة  :«غرانيا»والشعب ونمةا و
ّ
ال
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لطبــــا ع الجماعــــات العر يــــة وتكوينــــالها وتركيبــــالها ومــــواطنها وخصــــائص الرنــــاه والبــــلت الاجتمــــاالاي والمــــادي والرو ــــي 

ها بشـــر يصـــفون ويتـــأ لمون مـــع تلـــك والتكـــويفي العرلـــي لـــدلها...؛ ولـــَلك نضـــي تشـــمل علـــى ضـــوء كتـــب الربحالـــة باعتبـــار 

نوصال والمشاهدا وعلى أسات ما لقطته أعينها أو سمعوه من ممن عا شوهاا تاريخا مختصر للتلإاريسا والمناخا 

والبعئـة الطبيعيـةا والمتغيـرات السياسـية والاجتماعيـةا وطبيعـة العلا ـة القائمـة بينهـا وبـين البشـر المتـأ لا وغيـر المتــأ لا 

 .(63)معاا

يي رِّحلات لهتا بطبيعة عادات وتقاليد السكان وديانالها وغيرها من أسـاليب ت( تعريف الرِّّحلات الاثنوغرانية:     

الحيـاة بالتأمــل والمجــاورة والمشــاهدة المباشــرةا وعليــه نانالــك اخـتلال بــين الرحــال والرحالــة الاثنــوغرافيا نــايول تشــكل 

ــَين تعــا د معاــا وعــاينها فــي عنــده الرحلــة موضــوع وهــدلا عكــس الثــاني غيــر 
ّ
الماــتا بالرحلــة بقــدر اهتمامــه بالنــات ال

 .(64)نشا  يوميالهاا نبَلك يكون الوعاء المعلوماتي للرحلة الاثنوغرانية أغزر د ة من الرحلة العادية

ــَي حـــتا عليـــه تـــدوين مشـــاهداته ب    
ّ
لإـــبل ويدل تجليــات ذلـــك مـــا كــاـن مـــع مَــن تتبعنـــا ســـيرته ومســـاره الاســـتثنا ي ال

محكــا فــي التقييــد وعلــى جميــع نصــعدةا الاجتماعيــة كانــع أم الا تصــادية والثقانيــةا وأهماــا السياســية والعســكريةا 

 وبطريقة التأثير والتأثر البشري جاءت أوصال تلمسان في تاريخانية الرحالة الإسباني على الشكل الموا ي:

 م:21هـ/21. طبيعة المتغيرات والمستجدات السياسية في تلمسان القرن 2ــ  1   

 . انعدام نمن بالمدينة على اثر تراجع السلطة الزيانية ــ الااجس نمفي:2ــ  2ــ  1   

ضيى تطربق لويس دل مارمول كاربخال وهو يلرخ بالوصف لشعاب المدينة من ناحية الجنوب يها متغير وعامل أ   

تـي كانـع تعـاني منهـا كـل 
ّ
َي كان يمثل احدي المشاكل نساسـية ال

ّ
قل  الحاكا والمحكوما والمتمثل في الااجس نمفي ال يل

تـــي لـــا تتـــونر علـــى 
ّ
مـــن الســـلطة السياســـية وكـــَا القوانـــل التجاريـــة المتجاـــة للجنـــوب ومســـالكه التجاريـــةا رســـيما منهـــا ال

بَــانَ الكــلام فــي هــَا الصــدد طبــا ع أعــراب  ا«تصــريحات نمــان»أو  «جــوالمات المــرور»
َ
عَ وأ

َ
صَــل

َ
ــادأيــن أ

َ
وهــو  (65)صــحراء أنك

)...( أعراب هَه الصحراء كثيرون ور يكترثون لر  ليلا جدا بملول تلمسان )...( ويتقاضون من الملول »يصفاا كالآتي: 

 . (66«)رواتب ليحانظوا على أمن البلاد)...(

تــي كانــع تكتســ ها طــرق التجــارة العــابرة للصــحراءا تفطنــع الســلطة السياســية    
ّ
مــن جانــب  خــرا وبحكــا نهميــة ال

لـــَلك و امـــع بـــاجراءات ولـــو مر عـــة ل ـــى أبعـــد الحــــدود بـــدنع مبـــالف ماليـــة ل عـــراب أو اســـتئجارها للحفـــا  علـــى نمــــن 

علا ة نعراب بالسلطة المركزيةا نمنحه حيـاا معتبـرا  بصفة مل تةا وهَا ما لا يكن ليغفله ويتراخى عن تقييده حول 

 ذلك بالتصري  المباشر:
َ

ف
َ

ش
َ
)...( و د اعتاد ملول تلمسان للحفا  على أمن المسالكا أن  ستأجروا بعض » حينما ك

 .(67«)نعراب بحيث يمكن المرور مدة الصيف كله بأمان)...(

تـي لـا تكـن دائمـة أو علـى ن ـل    
ّ
تمـس جميـع  طـاع الطـرق مـن نعـرابا نمـن لماويـة أخـري ول ـى جانـب تلك الحالة ال

معانـــاة التجـــار مـــن تســـلل نعـــرابا كــاـن علـــى الكثيـــر مـــن المســـانرين العـــاديين مـــن بـــاب غيـــاب نمـــن هـــَا وانفلاتـــها دنـــع 

ـنَ عنـه مـارمول كـَلك فـي مواضـع عديـدة مـن تأليفـها ومـن أونـ
َ
عَل

َ
ه أمثلتـه فـي مبالف من المال لتأمين أنفسـااا وهـو مـا أ

)...( هنال العديد من نعراب المتنقلين المتسكعينا ماننها السلب والنهب في المسالك الكبريا ومن أجل »ذلك  وله: 

نهب)...(  .(68«)ذلك يلزم المسانر أن يلدي مبلغا من المال يول رئعس جماعة يصادنه )...( حت، ر يل

َين (70)لانينالمجاورة  (69)مدينة تبحريعية الشمال مع سكان هَا ما كانع عليه أيلإا سواحل تلمسان في ناح    
ّ
ا ال

حملوا في ععشاا وسايروا ما سايره وحمله غيرها من سكان السواحلا نالخول الدائا فـي غيـاب نمـن والمتمثـل هـَه 

 وأناضـه عنـد حديثـه عـن انعكاسـات  
ّ
ـل

َ
المرة في احتلال سواحل تلمسان مـن  بـل الإسـبان هـو مـا سَـوَدب لـه  الرحالـة الخ

تــي نه
ّ
وأصــبحع تابعــة لاــا منــَ هــَا  ما2133بــع يــي نخــري مــن  بــل الإســبان ســنة ذلــك علــى المــدن المجــاورة لانــينا ال
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ســكان مدينــة تبحريــعا نقــراء كــانوا  ععشــون فــي خــول دائــا عنــدما احتــل  (...)»التــاريخا وفــي شــأن ذلــك عنــده  ولــه: 

 . (71«)(...)هنيـن  سبانالإ 

 . تلمسان بين ثلاثية القوي التركية والإسبانية والسعدية:1ــ  2ــ  1   

دَ لويس دل مارمول كاربخال مساالاي عروج بن أاي يوسف  عقـوب    
ب
فـي بسـل نفـوذ  (72)م(2125هــ/  911)ت لقد وَك

تــــي اتبعاــــا
ّ
ـــبيل  نتــــرال علــــى تلمســــانا مركــــزا علــــى الإســــتحكامات العســــكرية وأبراجاــــاا والطــــرق والحيــــل ال الرجــــل فــــي سـ

مَنهَجا ونيما يلي عرض 
ل
تقويض السلطة الزيانية الحاكمة بها والموالين لاا من السكان بش يء من الإسااب والتد ي  الم

فَه بقوله: 
َ

اش
َ
)...( ودخلاا بعدما أغل  سكان تلمسان أبوابهاا )....( لكن دخرين الَين استقدموه »مقتلإب لما  دمه وك

ن وأثاروا الشعب باسا نمير الشاب)...( وادخلوا بربروسة ا ى المدينة بعد أن طالبوها )...( وفي يوم )...( أسرعوا في الحي

وج( بأنه يريد نمير ليودعه ويعود ل ى الجزائرا لكنه  بض عليه وعلقـه فـي اليـوم نفسـه مـع  من نيام تظاهر )أي عرس

الهاا )...( وأعلن نفسه ملكا على تلمسانا )...( ثا ذهب أبنائه السبعة على أعمدة الرواقا حيث شنقوا بقماش عمام

 .(73«) ستو ي على بالي المدنا وتفرد لَلك بعض الو ع ل ى أن طرد من تلمسانا و تله مارتين أركو 

ـ   
ب
ورام الإسباني بعد ذلك ر يواري ور يتغا  ، عن أي شـ يء مـرتبل بـأحوال تلمسـان السياسـيةا وخاصـة نيمـا يتَعل

ا يبدي مـن خلالـه  تميِّّ سُبانا نكتب وكأنه يجاهر بالقلا في بَوَما مل ر مو ف السكان من نترال حينما استنجدوا با يس
َ
بتَغ

ــَي يرســـا شـــرعية دخــول الإ 
ّ
تـــي يكنهـــا الســـكان ل تـــرالا  (...)»ســـبان للمدينــة نيقـــول: أنــاه المتفـــاخر ال

ّ
نظـــرا للكراهيــة ال

وحينمـا وصـلوا للمدينـة نـت  لاـا  (...))رشـقون( دون أن  عترضـاا أحـد (74))...(تقدم جـعد الإسـبان  تيـا مـن أرشـكول 

رب بربروسة وم
َ
ن معه من نترال السكان نبوابا وتحصن بربروسة في القصرا حيث حوصر )...(واعد دناع شديد ن

 .(75«)(ل ى أن  تله القائد الإسباني وعين مكانه ملك لمياني  خر )... (...)بسبب نفاذ الملن 

لتمســـ ي المدينـــة بعـــد مقتـــل عـــروج فـــي مـــدا وجـــزرا بـــين الإســـبان و ائـــدها دالكوديـــع مـــن ناحيـــةا ونتـــرال العثمـــانيين    

ـده مـارمول وهـو يجــوب  والسـعديين مـن ناحيـة أخـريا ل ـى أن تمكــن نتـرال مـن بسـل سـلطنها نهائيـا عل هــاا وهـَا مـا  يب

س كمــا تــا كشــفه ســابقاا ومــن دون تفاصــيل تــَكر  ــال فــي المدينــة علــى مــا يبــدو ســنة اعتقالــه ن هــا مــن  بــل صــاله را ــ

نأثاروا ضد القائد الإسباني نعراب والسكان وأرغموه على الفرار مع حاشعته  (...)»تراجع نفوذ الإسبان عن المدينـة: 

 .(76«)(...) وأسرته ل ى وهران

ــتا ورَجـب و ا عاــا تتكــرر فــي كـل مناســبة عســكرية فــي    
َ
وميـاة عــدم التوســع هـَه فــي ذكــر ملابســات انهـزام الإســبان وك

 رحلة مارمولا وهو ش يء طبيعي باعتبار الرجل عسكري من الجعد الإسباني يأنف حقيقة الإنهزام.  

طنها ونشـلاا فـي ذلـكا نـَكر يقـول أنه لا لهمل مساالاي السعديين ومشروعاا الرامي للإا تلمسان تحع سـلكما    

حُتلال تلمسانا لكن نترال طردوهما)...(ا »في هَا الجانب:  )...( ولما استو ى الشريف محمد على نات أرسل ابنيه 

َين مالمالوا يملكونها أو معظماا على ن ل حت، اليوم
ّ
 .(77«)وأخيرا بقيع هَه الإمارة بين أيدي نترال ال

 التلمساني:  تصادي. التطبع الا1ــ  1   

 التلمسانية ذات المسالك والمراكز التجارية: . دور نتـرال العثمانيين في لعادة نمن للمناط  الزراعية2ــ  1ــ  1   

ل مـــا  ـــام بـــه نتـــرال العثمـــانيين فـــي خلإـــا محـــاورلها المتسلســـلة والراميـــة لبســـل ســـلطانها علـــى تلمســـان     وب
َ
لعـــل أ

ظُاــار  ما2121هـــ/ 911ومـدنها وأرياناــا منــَ عـام  هــو العمـل بجديــة فــي تحصـين المراكــز التجاريــة والطـرق الرابطــة بينهــاا 

 ه نخيرة من أهمية بالغة في النشا  الإ تصادي من ناحية أخري.سيادلها على هَه المسالك من جاةا ولما تلعبه هَ

حينمــا أولـــوا اهتمامـــا كبيـــرا لاــَه القواعـــد والمحـــاور التجاريـــة العــابرة للصـــحراءا وهـــَا مـــا  يــد أخبـــاره مـــارمول عـــن     

ـــع صـــر 
َ
كـــز المجـــاورة لـــها لذ ذات الميـــاة الزراعيـــة والمركـــز التجـــاري المامـــة نحـــو جنـــوب الصـــحراء وبقيـــة المرا (78)تمزيـــز دك
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)...( البلاد صالحة جدا للقم ا ون ها مراالاي كثيرة وأعراب كثيرون)...(ا استحوذ عل ها نعراب عند مجيئ » يقول عنه:

 .(79«)نترال )...( ثا حصنها نترال منَ ذلك العاد وأ اموا بها حامية

 ل الطبيعة القاسية:. الحلول المتبعة من  بل التلمسانيين لتدليل الظـرو 1ــ  1ــ  3

سَـــايرِّ لمتغيـــرات أحوالاـــاا  ـــدم الرحالـــة مشـــاهد    
ل
فـــي ظـــل التـــأ لا الحاصـــل بـــين الإنســـان وبياتـــه المتطبـــع بطبا عاـــا والم

تــي اتبعاــا التلمســانيون فــي تجــاولم مشــكل نــدرة ن ــوات المــرتبل فــي بعــض نحيــان بقســاوة 
ّ
مفصــلة للكثيــر مــن الحلــول ال

وطبـــا عاا المعاشـــيةا يبـــرلم ( 80)ندرومـــةالصـــالحة للزراعيـــةا نفـــي معـــرض حديثـــه عـــن ســـكان  الطبيعــةا أو لقلـــة نرا ـــ ي

)...( يصنع سكان ندرومة العسل من أيجار الخروب الموجودة في الجبال المجاورة لاا )...( يأكلونه طول »ذلك ويقول: 

 .(81«)السنة مع اللحوم )...(

ولـع كبـديل     تـي حل
ّ
نُ صربم الرجل مـن خـلال وصـفه هـَا بوجـود كميـة كبيـرة مـن الخـروب واللحـوم ال وبناءا عليها و

ــ، ُنعــدامااا  ــ  لقلــة ن ــوات نخــري أو ربمــا حتب لمِّّ غــَا ي فــي ظــل الظــرول القاســية تلــكا لر وأنــه وبصــيغة التلإــمين يل

 عليــه الســكان فــي ســبي
َ

ــف
َ
ــهَ لــه الرحالــة فــي مجمــل حديثــه عــن ســكان ولعــل أصــرم صــورها نيمــا دَل بب

َ
ل التــأ لا هــَاا مــا ن

نُتاج الحبوبا حين ورد ذلك عنده بالنص:  )...( أكثر »لمناتة ونشاطالها المانية المرتبطة بطبيعة المنطقة غير الصالحة 

تـــي يملكونهـــا بأعـــداد كثيـــرةا ينهـــا جبـــل منحـــدر وعـــر ر 
ّ
 يطيـــب القمـــ  فـــي غـــَاء ســـكانها مـــن الخـــروب ولحـــوم نغنـــام ال

 .(82«)تربته)...(

 . الإطار الاجتماالاي المنظا للصناعة:3ــ  1  

ـــ، أريانـــه أســـات الإ تصـــاد لـــدي أنرادهـــاا ســـواء المعاشـــ ي منـــه أو     دنـــه وحتب شـــكلع الصـــناعة فـــي مجتمـــع تلمســـان ومل

تـــي جعلـــع منهـــا الســـلطة المركزيـــة ا
ّ
لزيانيـــة كأحـــد أهـــا أولويالهـــاا الموجـــه للتصـــديرا وهـــَا مـــا يظاـــر فـــي العنايـــة الفائقـــة ال

ـــــز  ــــف مركـ ــــو يصــ ــــة وهــ ـــلام الرحالــ ــ ـــحا مــــــن كـ ــ ــــك وانـ ـــــر ذلــ ــــث يظاـ ــــــأ  (83)مدينــــــة تلمســــــانبحيــ
َ

نش
َ
ونســــــيجه المعمــــــاري ذي الم

 .(84«))...( دكاكين صناعنها وتجارلها مرتبة )...(»الا تصاديا بقوله في هَا الشأن: 

)...( والصناع أنات بسـطاء »نها والباطنا نيقول: ضف ل ى ذلك عدم اغفاله لخاصية الصناع وطبا عاا الظاهر م   

وكَا عن  ا(85«)لطفاءا  عتاون بأنها  عملون بأدب واتقان )...(ا  ععد العمال ععشة راضية من كس ها  وتا وتسلية

)...(  عملون هنال أ مصة ولمرااي ناخرةا ومعـاطف صـغيرة وكبيـرة رنيعـة جـدا »جودة الصناعة بهاا أين كتب يقـول: 

ويزيــد فــي بــاب ذكــر  ا(86«)ن طقــوم نــاخرة للخيــلا ولجــا هــو أجمــل مــا يصــنع مــن رقوت اللجــام فــي انريقيــا)...(نلإــلا عــ

)...( يصـنع أهـل ندرومـة أجمـل مـا فـي بـلاد البربـر »الجودة الصناعية في صدد حديثه عن مدينة ندرومةا نيتكلا  ائلا: 

 . (87«)كلاا من أ مشة القطن )...(

ل ــى جانــب ذلــكا وفــي موضــع  خــر مــن الوصــفا وجــدنا الرحالــة الإســباني يقــدم وصــفا يحمــل مظاــر التطبــع البشــري    

)...( »: بريشكارالمصرم به من  بله بوضوما في  وله عن سكان  «الطباع» مصطلهالتلمساني بشكل جليا حينما أ حا 

وهَا ما تلكده النظرية الخلدونية  ا(88«)لخشن )...(سكانها غلا  الطباع  شتغل معظماا بصناعة النسيج من النوع ا

تــي ربطــع علا ــة مــا يظاــره الإنســان مــن مميــاات أي ممارســة طبا عيــة كانــعا ســتترجا ر محــال صــفاته الجســدية أم 
ّ
ال

 الروحية. 

ره عـن ولا يتوان أيلإا مارمول عن ذكر الصناعة التحويلية التقليديـة منهـا أم الحديثـةا ومثـل ذلـك عنـده نيمـا ذكـ   

)...( »كيفية تحويل بعض المحاصيل الزراعية عبر طرق تقليدية بمركز المدينةا نكتب يقول حول هَه النقطة بالَات: 

 .(89«)وكروم كبيرة تحمل عنبا حلوا لَيَ الطعا جيداا يجفف في الشمس ويحفظ السنة كلاا)...(

 في اشارة عابرة لقواعد طحن وتحويل الحبوب وأماكن تواجدهاا  ائلا:    
ل

يف لإِّ )...( وتوجد على بعد نرسخ »هَا ويل

 .(90«)من المدينة عدة طاحونات للحبوب على ضفة النهر ــ نهر الصال صال
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 . الإطار الاجتماالاي المنظا للتجارة الداخلية:1ــ  3

وبالنظر ل ى نمـو النشـا  الفلا ـي والصـناالاي هـَاا كاـن وربـد أن تنشـل الحركـة التجاريـة يـي نخـريا وذلـك مـا كاـن    

حينما شادت مثلا مدينة ندرومـة علـى غـرار المـدن نخـري المدهـارا ونشـاطا معتبـرا رنـع ل نتبـاه علـى مسـتوي التبـادرت 

 .(91«)..( جلاا تجار يتاجرون في الجزائر وتلمسان )...().»التجارية الداخليةا عبر عنه مارمول  ائلا: 

هـَا نيمـا يخـص الصــناعة الموجاـة للتصـديرا لذ لــا تكـن المحصـورت الفلاحيــة مـن نريـال يــي نخـري بمعـزل عــن    

َي اعتف، بـه مـارمول عنايـة كبيـرة ومتميـاةا حينمـا  ـال عـن سـكان 
ّ
...( )»بـأنها: ( 92)جبـل بفـي ورنيـدالتصدير الداخلي وال

والقصـــد عنـــده مـــن ذلـــك مركـــز المدينـــة وطبيعنهـــا الا تصـــادية النشـــطة  ا(93«)يتـــاجرون مـــع مدينـــة تلمســـان بثمـــارها)...(

تــي كانـع مشـاهدها متنوعـة عنـده؛ ارتأينــا 
ّ
تـي خـص لاـا كلامــا مستفيلإـا للتنظيمـات التجاريـة الداخليـة ال

ّ
والمحوريـةا وال

َين 
ّ
دخلوا لل ها كأجانبا أين أورد الرحالة أخبارها في سياق العدد الكبير منها ما يفي بالغرض حول وضعية التجار ال

ا حيــث يقــول نيمــا  ســتنبل منــه التنظــيا المحكــا ل جاــزة الا تصــادية والاجتماعيــة 
ً
تــي كانــع تــأولها لــيلا

ّ
مــن الفنــادق ال

 .(94«)على جوالم الاتجار)...()...(أضف ل ى هَا ننادق عديدة )...(ا يقيا ن ها التجار الحاصلون »التلمسانيةا ما نصه: 

 . الإطار الاجتماالاي المنظا للتجارة الخارجية: 1ــ  3

ا    
ً
ل ــى جانــب مــا أشــار لليــه الرحالــة نيمــا يتعلــ  بأصــحاب الماــن وأعمــالاا الداخليــةا  ــدم بارضــانة ل ــى ذلــك أوصــان

جــــار مركــــز مدينــــة تلمســــان 
ل
تــــي جمعــــع ت

ّ
بالغـــة نهميــــة نيمــــا كانــــع عليــــه أحــــوال التجــــارة الخارجيــــةا وطبيعــــة العلا ــــة ال

هــا فــي ألســننها ودياننهــا و يماــا عبــر المحــور الجنــوايا نيقــول بغيــرها مــن الــدول ونمــاا علــى اخــتلال خصــائص مجتمعال

ارها في طبا عاا السلوكية: جب
ل
)...( وطائفـة التجـار)...(ا هـا أنـات طيبـونا أونيـاء » متحدثا عن المدهار تجارلها وانتظام ت

ظام والحلإارة وحسن التدبيرا ماَبون مع نجانبا وأها تجارلها في  غينيا كل سنةا ويأتون في تجارلهاا معتاون بالنِّّ

 .(95«)منها بالتبر والعنبر والمسك ور ي  السود)...(

هملـــه كـــَلك عـــن المحـــور الشـــما ي الخـــاريي لتلمســـان أيلإـــاا فـــي مقـــام حديثـــه عـــن مينـــاء مدينـــة      هنـــينذلـــك مـــا لـــا لل

ــد بالمشــاهدة كــلام العديــد مــن المصــادر ن  تــي تحتلاــا منــَ القــدما نأيب
ّ
تــي كشــفع طبيعــة وأهمينهــا الإســتراتيجية ال

ّ
خــري ال

تـــي كانـــع تحـــل كـــل ســـنة علـــى ســـواحل 
ّ
العلا ـــة القائمـــة بـــين التجـــار التلمســـانيين والســـفن التجاريـــة التابعـــة للبند يـــة ال

: )...( سفن البند ية تنحدر ل ى مدينة هنين كل سنة)...( نكـان تجـار تلمسـان يـَهبون لل هـا » المدينةا لما تكلا و ـال أنب

 . (96«)البند ية)...( ليتعاملوا مع تجار 

 . مظاهر التطبع التلمساني الاجتماالاي:1ــ  3

كمـا وتحتـوي مشـاهد هــَه الرحلـة علـى ذكـر مفصــل لمظـاهر اجتماعيـة مختلفـةا بمــا ن هـا طبقـات المجتمـع وطقوســه    

ـَي أو ـ
ّ
ى لـه مـارمول واحتفارته وعاداته وتقاليـده مـن ملـبس وأطعمـة وغيرهـا...ا ملرخـة للوضـع الاجتمـاالاي التلمسـاني ال

الوصف الكثيرا وجاء معظا حديثه منصبًا فـي وصـف البشـر وممارسـالها اليوميـة نيمـا اعتـادوه واعتـادوا عليـها ومـدي 

تــي طـرأت علــى المدينـة وطبعنهــا فـي هــَه الفتـرة الانتقاليـة مــن تاريخاـا العتيــدا ولنـا مــن أمثلـة ذلــك 
ّ
تـأثرها بالمسـتجدات ال

: عنـــده الشـــ يء الكثيـــرا وأصــــرحه وأونـــح )...( لبـــات تلمســـان أكثــــر أنا ـــة)...(ا وهـــو مــــن نســـيج الصــــول »ه فـــي  ولــــه أنب

 .(97«)والكتان والحريرا لنها محترمون )...( ومنَ  ليل أخَ الصناع يرتدون لباسا على نمل نترال انتخارًا)...(

اس عـــــن تحلإـــــر أهـــــل تلمســـــان فـــــي جانـــــب الملـــــبس الرالـــــي     ـــــنِّ
َ
ـــــَي  عكـــــس أصـــــولاا نلـــــدن أمـــــدنا الرحالـــــة هنـــــا بنعـــــوت ت

ّ
ال

ر  وارتبــــاطاا بهــــاا لر أنــــه بــــَلك يــــدق نــــا وت التطبــــع البشــــري  ِّ
ّ
ــــلث

ل
ونظرياتــــه المتــــأثرة بعــــادات وتقاليــــد ن ــــوي فــــي لممــــان الم

 
ً
ـلا لصِّّ َي كان نترال مظارا له و ع بسـطاا لشـوكنها علـى المدينـة وابـن خلـون مـلرخ التطبـع الاجتمـاالاي مل

ّ
ا وال رِّ ِّ

ّ
ث
َ
تَأ

ل
والم

ـــا  يبــــينو وبــــالنص يفســــر نيلســــول التطبــــع التــــاري ي  ما21هـــــ/9لــــه منــــَ القــــرن  مــــارمول فــــي القــــرن  مــــا لقطــــه هــــو  تا نيمـ

)...( في أن المغلوب مولع أبدا بار تداء بالغالب في شعاره ولميه ونحلته وسائر أحواله وعوائده)...( »ا نيقول: م21هـ/21
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والســبب فــي ذلــك أن الــنفس أبــدا تعتقــد الكمــال فــي مــن غل هــا وانقــادت لليــه لمــا لنظــره بالكمــال بمــا و ــر عنــدها مــن 

 .(98«)تعظيمه)...(

ـــل     ــــــوا عل هـــــا بطريقــــــة الوصــــــف التــــــأري ي المقــــــارن واصــ
ل
ل بِّ

تــــــي جل
ّ
مــــــارمول وصــــــفه لســــــكان مدينـــــة تلمســــــان وطبــــــا عاا ال

«
L’historiographie Comparative

أو ما  عرل اليوم  ما بين سكان تلمسان ونات الإثفيمركزا على الوصف  ا«

تي تعتب
ّ
ر هنا بحـ   اعـدة تتحـول علـى اثرهـا معلومـات بعلا الإثنوغرانياا باعتباره مكث عند الفاسيين أكثر من سنة وال

 الرحلة من كونها وصفا معرنيا ل ى اثنوغرانية ملسسة على المعاينة المباشرة.

لطبـــا ع الســـكان بتلمســـان وهـــو يقـــارن بمثيلنهـــا فـــي نـــات خـــلال القـــرن  لذن يـــي المعا شـــة المثمنـــة فـــي ملإـــمار التـــأريخ   

وملإــــامين ذلــــك وســــيا اته تتكــــرر تقريبــــا فــــي كــــل ســــطور مللفــــها وفــــي دتــــي مقتــــبس نيمــــا  الــــه حــــول هــــَه  ما21هـــــ/21

 .(99«))...( تنظا نعياد والورئا ونعرات على نحو ما يوجد بفات)...(»المواضيع: 

اريـة كالحمامـات المقارنة نفسااا ش  الرحالة دروب الوصف الخاص ببعض المنشـات المعم المنهجية دائما بالمقاربة   

)...( توجد بالمدينة عدة حمامات لكنها غير مجازة بوسائل الراحة مثلما يي عليه »التلمسانيةا نكتب يقول في شأنها: 

 .(100«)حمامات ناتا ور بنفس القدر من الماء)...(

 . التطبع التلمساني الثقافي:   1ــ  3

قً     ا وعاريـــا مـــن التفاصـــيل فـــي وصـــفه للجوانـــب الثقانيـــة بتلمســـان لـــا يفـــرد لـــويس دل مـــارمول كاربخـــال لر حيـــاًا ضـــيِّّ

 بالرغا من معاصرته لفترة مامة من تاريخاا الانتقا ي الحديث.

ــ، فــي الشــكل العــام     نا تصـر بــَلك علــى بعــض المــدارت وأسـاتَلها بصــفة مقتلإــبة وهزيلــة فــي المعفـ، والملإــمونا وحتب

َي كانع عليه هَه الحاضرة العلمية  بل وأ
ّ
ثناء دخوله لل هاا ولا  ستوفي في سبيل ذلك لر اشارات طفيفة وعابرةا ال

َي تعولمه الغزارة المعرنيـة فـي منشـالها الدينيـة والمرتبطـة برجـال الثقانـة وأهلاـا مـا 
ّ
حيث رام يقول في وصفه الضحل ال

ع ما يلزم)...( علاوة على خمس )...( ويوجد عبر المدينة كلاا عدد كثير من المساجد الفخمة)...( ويي مجازة بجمي»نصه: 

هـــَا دون أن يمـــدنا بأســـماء المســـاجد وأنواعاـــاا ور  ا(101«)مـــدارت رئعســـية مزخرنـــة مـــن لنشـــاء بعـــض ملـــول لمناتـــة)...(

تــي كانــع موجــودة حتمًــا بمركــز المدينــة وخارجاــا علــى حســب 
ّ
ــ، للمبــاني الدينيــة نخــري ال المــدارت وأســماحهاا ور ذكــرا حتب

 بعض المصادر المعاصرة له.

خفيفة لمـا كاـن عليـه حـال رجـال  ويلإيف دائما عن الملام  الثقانية بتلمسان وتجليالهاا بوصف عر  ي وفي للماعة   

)...( ولاا دخل للانفاق على عدد »العلا والمصادر والموارد المالية الخاصة بها ولملسسالها العلميةا نيقول عن الطلبة: 

ــَين يقيمــون بهــا)...(
ّ
)...( كمــا هنــال عــدة أســاتَة فــي مختلــف المــدارتا يقومــون »وعــن نســاتَة:  ا(102«)مــن الطلبــة ال

نَـة مـن طـرل  ا(103«) يوم ويلجرون مـن أو ـال هـَه الملسسـات)...( بالتدريس كل قب
َ
ل
ل
وأضـال يقـول عـن أنـواع العلـوم الم

)...( ويدرسون على أساتيَ جميع العلوم الطبيعية ونشياء المتعلقة »هلرء في شق ها العقلي والنقلي في تلك المدارت: 

 .(104«)بدينها)...(

ارمول عن تلمسان في جان ها الفكري والعلمي هَا ولو  ليلا كانا ناو لشارة وعلى أي حالا نان ما حملته أوصال م  

تي تحدثع عن تلمسان الثقانية في هَه الفترة الزمنية بالَات.                                         
ّ
                           طيبة في ظل ندرة المصادر ال

   

 الخاتـمة: 

انطلا ـــا مــــن هــــَا العمــــل التحليلــــي لكتــــاب لــــويس دل مــــارمول كاربخــــال والقــــراءة الاســــتنتاجية المتأنيــــةا استخلصــــنا    

 بعض النتائج نوردها نيما يلي:

تـــي خـــدمع الملكيـــة الإســـبانية سياســـيا وعســـكريا وعبـــر بــــــــ تعت  
ّ
ر عائلـــة مـــارمول كاربخـــال مـــن بـــين العـــائلات البرجوالميـــة ال

اريخيــــةا كـــاـن أبــــرلم أنرادهــــا لــــويس دل مــــارمول كاربخــــال الــــَي ســــار علــــى درب أجــــداده فــــي ا تنــــاص مختلــــف المراحــــل الت
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ـــَي لبســـه كـــل 
ّ
المناصــب والامتيـــالمات مـــن القصــر الملكـــي الإســـبانيا مــن وظـــائف ورتـــب وأوســمة كوســـام الفـــارت النبيــل ال

 أنراد هَه دصرة نسرية والمتواجدة في كل أرجاء لمبراطورية هابسبورد.

ـ تندرج رحلة لـويس دل مـارمول كاربخـال ضـمن الوظـائف الرسـمية المخولـة لـه مـن  بـل الملكيـة الاسـبانيةا وأنهـا لـا ـ   

تشكل عنده نسات والادل بقدر ما كانع عنده معا شة النات واستكشال نمطية مععشنها وخصائص حيـالهاا مـا 

تبــع مباشـــرة وباهتمــام خصوصـــيات دخــرا وتقيـــد جعــل ملإــان هـــَه الرحلــة ترلـــى للــرحلات الاثنوغرانيـــة التــي تبحـــث وت

 علا ات البشر وانرالمات طبا عاا المتأثرة بالظرول المحيل بها والمستجدات الواردة لل ها عبر الزمان والمكان؛

ــ  دم الرحالة في سطور مللفه معلومات مفيدة و يمة ونادرة عن حاضرة تلمسان مع بـدايات الفتـرة الحديثـةا لـا    

 عند الحسن بن محمد الولمانا وفي بعض نحيان انفرد مارمول بمشاهد عن مجمل نوا ي الحياة المختلفة نجدها لر 

بما ن ها من تاريخ وجغرانية وسياسة وا تصاد واجتماع وغيرهاا لا ترد عند الولمان كما ونحنا ذلك بتقديا النمـاذج 

 المقتبسة من مللفه وعرضناها بالتحليل والتقص ي والتقييا؛

خ لمملكـــة تلمســـان كمـــا ســـماها بكـــل الجوانـــب الحياتيـــة والمعاشـــية تقريبـــاا لكـــن     ـــلرِّّ ـــــ اعتفـــ، مـــارمول فـــي وصـــفه وهـــو يل

ـــزَعَ القلـــا الإســباني هـــَا مَااَعـــا أظاـــر 
َ
وبحكــا تكوينـــه العســـكري والمامــة الخاصـــة المنوطـــة لــه فـــي تلـــك الظرنيـــة الدوليــةا ن

 واهتمامًــا كبيــرًا للجانــب السيا
ً
ــع بواســطته مــيلا

َ
ق ِّ

ّ
اــ ي والعســكري علــى حســاب غيــره مــن الجوانــب نخــريا خاصــة لمــا دل 

تــي أظاــرت منــه الرجــل المتعصــب ينــاه الــديفي والــدنيوي عنــد ساســته الإســبانا وهــو مــا جعــل كتابتــه الوصــفية 
ّ
ســيرته ال

ي الشــكل تلتفــع كثيــرا للمشــاهد السياســية والعســكريةا عكــس الجوانــب الثقانيــة مــثلا التــي جــاءت مقتلإــبة ونــحلة فــ

 والملإمون؛

ــ ولكن ومع ذلكا نقد رسا لنا الرحالة من خلال رحلته للجزائـر وتلمسـان خاصـةا الصـور الكبـري للتطبـع البشـري    

ع تقريبًا كل مدن هَه المملكة وأرياناـاا واعمـ  فـي الوصـف وغـزارة نسـبية  التلمساني وتفاصيل أوصانها بنصوصا مسب

ر بها نجاءت رحلته  ومتباينة في عرض المعلومات والمعطياتا وبطرق ومناهج
ب
أث

َ
وأساليب مختلفة مرتبطة بما شاهده وت

 .م21هـ/21ووعاحها المعرفي من تمظارات التطبع البشري التلمساني خلال الفترة الانتقالية مع أواسل القرن 
 

 

 

 :دموااال
 

                                                           
 لــويس (1)

«
Luis

»
ــــ اجـــاء فــي الموســـوعة العربيــة العالميـــة  : وربيـــين عامــة بِّ

ل
ــاير»نّ اســـا لــويس  عفـــي عنــد ن ـــَي ر  ا«المحـــارب الشب

ّ
أي البطـــل ال

ــ وربــا عامب
ل
ــة وأ ســمّ، بهــَا الإســا معظــا الملــول الفرنســيينا ن ســا ذا شــارةا كبيــرة فــي نرنســا خاصب

َ
ة. يقاــرا وهــو اســا ثقيــل فــي المعفــ،؛ حيــث ت

يـة السـعوديةا (ا ملسسـة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتولميـعا المملكـة العرب12جالموسوعة العربية العالميـةا )م(ا 2991ينظر: )موسوعة(ا )

 .133ص 
غة الفرنسيةا وادراجاا من باب الادغام والانتخار ر غير. ينظر:                                     «de»و «el» مثلدل:  (2)

س
 في الل

Corriente (F), )1970(, Diccionario Español Arabe, Instituto Hispano ــ   Arabe De Cultura, Madrid, P. 140   
(3)

 مارمول  
«

Marmol
»

سُبانيَة  : ي الرخام» عفي اسا مارمول با
َ
 ينظر: .«معدن المرمرا أ

 ibid,  P.  302. 
(4)

 كاربخـــال 
«

Carvajal
»

صـــل مـــأخوذ مـــن اســـا خشـــب  :
َ
غـــة الفرنســـية يـــجرة البلـــو اســـا لســـباني ن

س
وهـــوَ  .«كارنجـــال»ا وينطـــ  الاســـا بال

اليين:  طين الإلكترونيين التب ابِّ
اني للويس دل مارمول. ينظر الرب

ّ
 اللقب الث

                                                                                          <es.thefreedictionary.com/carvajal> 
                                                                                              <https://definiciona.com/carvajal> 
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)5(

 Thomas (D), Chesworth (J), (2014) , Christian - Muslim Relations . A Bibliographical History, Western Europe 
(1500-1600), (V.6) , Leiden , Boston , P.P. 283 ــ    892. 

(6)
مدريـد سـنة م(: 2151م ــ 2199بيدرو دل مارمول )  ـد بِّ خـالا ولِّ ا وهـو الابـن نصـغر مـن ضـمن أراعـة م2199والـد لـويس دل مـارمول كاربِّ

ا  يااو دل مارمول أوردا القصر الإسباني. لتفاصيل أكثر ينظر :  للورِّ َي كان  شتغل منصب الكاتب الشرالايس في غرنة التصوير الخاصة بِّ
ّ
 ا ال

Javier (C), (2014), 
«
La Historiografia Espanola Del Siglo XVL, Luis Del Marmol Carvajal Y Su Historia Del 

Robelion Y Castigo De Los Moriscos Del Rieno De Granada
»
, (Memoria Presentada Para La Obtencion Del 

Titulo De Doctor), Universided De Granada, P.  P.  69 ــ28 .    
)7(

 Puglisi (A), (2008),  La Historia Del Râblions Y Castigo Del Los  Moriscos De Luis Del Marmol Carvajal " , 
Investigations Historicas , University Of Lowa ,  Valladolid ,  Vol 28 , P .  142 . 
)8( ibid, P. 174 .      
)9(

 Luis )M), Historia Del Rebehon Castigo De Los Moriscos Del De Granada,  Segnnda Impression,  Madrid,  
Antonio De Sancha  Mdccxvll, 2 Vol,   En ‘ Mayor , P. 174  .      
)10(

 ibid, P. 174 .      
(11)

سُـبانيا باسـا كاـرلوت نول وملـك  م(:2115 ت(كارلوت الخـامس    
ً
ملـك لسـبانيا ولمبراطـور الإمبراطوريـة الرومانيـة المقـدتا تـوّج ملكـا

 باســـا 
ً
نقـــد كانـــع مســـاحة  ما21مـــن كبـــار ملـــول أوربـــا القـــرن  شـــارلكانليطاليـــا والنمســـاا كــاـن كــاـرلوت الخـــامس أو كمـــا هـــو معـــرول أيلإـــا

أكثــر اتســاعا مــن أرا ــ ي أي ملــك ســاب ا تشــمل لســبانيا وكــل ممتلكالهــا نيمــا وراء البحــار أراضــيه عنــدما كانــع امبراطوريتــه فــي ذروة مجــدها 

وألمانيـــاا ونـــابو يا وكانـــع حياتـــه العمليـــة حانلـــةا وحروبـــه نا حـــة فـــي  )هولنـــدا(افـــي أميركــاـ الجنوبيـــةا والمكســـيك والشـــرقا والوريـــات العامـــة 

 
ً
ا وفـي نهايـة نمـر انسـحب للتعبـد أخيه نرديناندو نيليب الإسبانيملكه بين أبنـه  أغلب نحيانا وفي أواخر حياته  تنالمل عن العرش مولمعا

 . ينظر:م2111في أحد نديرة سنة 
Bartolomé (B), )1982(, Un Siècle D’or Espagnol 1525 8461 ــ, Edition Robert Laffont, Paris, P.P 081  65ــ . 
)12(

 De Feller (F), )1839(, Dictionnaire Historique Des Hommes Qui Se Sont Fait Un Nom, Nouvelle Edition, T 4, 
Bessancn Outhenin  Chalandre Fils Editeur, Paris, P. 349. 
)13(

 Archivo De La Etiqueta : 
«
Antropología Social Y Cultural En La Uned Luis Del Mármol Carvajal Y Su 

Descripción General De África
»
, [En Ligne] , Mis En Ligne Le 19/10/2015 , Consulté Le 29 Mars 2017,  Sur L’URL:   

< http :  // www , qmundo . com / ? p = 301> 
(14)

مـــن ملسســـ ي الدولـــة  (:2111هــــ/ 911أبـــو العبـــات الســـعدي المعـــرول بأحمـــد نعـــرج الســـعدي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الحســـفي  )ت 

وظفـر فـي حروبـه  ما2121هــ/913وخلف أباه القائا بأمر الله وبويع سلطانا للمغرب سنة  ما2121هـ/925ية العاد سنة السعديةا تو ى ور 

مــن مــراكد يدعونــه لل هــاا نــدخلاا فــي  هنتانــةوغيرهمــاا نأطاعتــه بــلاد الســوت كلاــاا وكاتبــه أمــراء  تيلمســع و ســفيمــع البرتغــاليين بــأحوالم 

ا ولما اتسعع المملكة السعدية في الجنوبا اختلف نخوان نعرج ومحمـد الشـيخ الـولمير المسـتخلف بالسـوتا م2111/هـ931حدود سنة 

 تــاريخ الدولـة الســعدية التكمدارتيــةا(ا 2991ا ولمج بأخيـه نعــرج فـي السـجن. ينظــر: )مجاـول(ا )م2135/هـــ911نـانفرد هـَا نخيــر بالملـك 

 .15ــ  15نميل للطباعة والنشرا مراكدا ص ص تقديا وت : عبد الرحيا نيحادةا دار تيم
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن مخلول بن لميدانا حكا  م(:2111هـ/ 911أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي )ت( 15)

لطـرق علـى السـواحل ا ويقـوم بتوطيـد دعـائا ملكـه وتـأمين الـبلاد مـن  طـاع ام2111 ض ، على الوطاسيين سنة  ما2111م و2111ما بين 

فـي خلإـا حملاتــه المتعـددة علــى الجنـوب والغـرب والشــرقا كاـن محمــد الشـيخ عالمـا وأديبــا وحانظـاا  تــل مـن  بـل نتــرال العثمـانيين ســنة 

 .15ــ  15ا ص ص المصدر الساب ودنن بلإري  السعديين. ينظر: مجاول )مجاول(ا  ما2111هـ/ 911
)16(

 Encyclopedie Imago Mundi , 
«
 Marmol Y Carvajal (Luis)

»
, Encyclopedie En Ligne, Consulté Le 09 Avril 2017, 

Sur L’URL :  <http://www.cosmovisions.com/Marmol.htm> 
(17)

أميـــر البحـــرا وبـــاي رربـــاي أيالـــة الجزائـــرا أجمـــع الملرخـــون علـــى أن أصـــل صـــاله ريـــس هـــو عراـــي مـــن  م(:2111هــــ/913صـــاله ريـــس )ت  

الإســــكندريةا تعــــرل ل ــــى نتــــرال حــــين  ــــدوماا ل ــــى مصــــرا ورانــــ  البحــــار عــــروج و خيــــر الــــدين بربروســــا فــــي رحلالهــــاا  تعلــــا ننــــون الحــــرب 

ا أميـر نمـراءأي  بـاي رربـايأو  بكلربـكايا المسلمين فـي ننـدلسا نمـن  لقـب والبحرية في سن مبكرةا من أها اعماله مساهمته في انقاد بق

صـــدر نوامــر ل ــى باشــا تــونس وطـــرابلس والجزائــرا لتــو ى منصــب حــاكا الجزائـــر فــي عــام  ا نــأتا نـــت  م2111وهــو لقــب يخــول لصــاحبه أن يل

 م2111نــــات فــــي عــــام  ا مــــن الإســــبانا و ضــــ ، علــــى التمــــردات فــــي المغــــرب ن صــــ ، ودخــــلم2111بجايــــة عــــام 
ً
ا تــــوفي صــــاله را ــــس مصــــابا

(ا مكتبة 3ا )جتاريخ الجزائر في القديا والحديثينظر: مبارل بن محمد الميليا  .2111هـ/ 913في سنة  السبعين عامابالطاعون و د ناهز 

 .59ــ  13النهلإة الجزائريةا الجزائرا ص ص 
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)18(

 Puglisi (A(, op, cit,  P. P. 144 ــ  085 . 
لمـا نـر ما 2111  خـر سـلطان للمغـرب مـن الوطاسـيينا حكـا سـنةم(: 2111هــ/  912أبـو حسـون علـي بـن محمـد الشـيخ الوطااـ ي )ت  (19)

الســلطان محمـــد الشـــيخ الســـعدي مـــن نــات ل ـــى مـــراكد واســـتقر بهـــا وصــرل عزمـــه لقتـــال أاـــي حســـونا نأخــَ فـــي اســـتنفار القبائـــل وتعبئـــة 

ــَين نهــض بهــا ل ــى نــا
ّ
تا نخــرج لليــه الســلطان أبــو حســون فــي رمــاة نــات ومــا انلإــال للــ ها مــن جــعد العــربا نكانــع العســاكر ونجنــاد ال

َي رجع ل ى نات وتحصن بهاا لتقدم محمد الشيخ السـعدي ويحاصـره بهـا ل ـى أن ظفـر بـها نقتلـه واسـتو ى علـى 
ّ
الازيمة على أاي حسون ال

ــــ دراســـة تحليليـــة يهـــا التطـــورات المغـــ(ا 1111حلإـــرة نـــات وصـــفا لـــه أمرهـــا. ينظـــر: عبـــد الكـــريا كـــرياا ) رب فـــي عاـــد الدولـــة الســـعدية ـ

 . 211ــ  11منشورات جمعية الملرخين المغاربةا الربا ا ص ص  السياسية ومختلف المظاهر الحلإارية ــا
)20(

 Javier (C ), op, cit, P .P. 69 ــ     21 . 
(21)

ـــدوة:  ه يطلــ  علــى ضــفتي كــل مجــال يفصــله مجــري مــا يا نوجــدت العــدوة مصــطله يقصــد بــه فــي اللغــة المكــان المرتفــعا وهــو مصــطل العـ

تي يقصد بهـا تـونس والمغـرب والجزائـر والعـدوة نندلسـية لمـا يفصـل بينهمـا مـن مـاء البحـر نبـيض المتوسـل. ينظـر حـول الموضـوع
ّ
: المغربية ال

الجوانـــب التاريخيـــة والجغرانيـــة والبشـــرية  ـــاموت مرتـــب علـــى حـــرول الهجـــاء يحـــيل بالمعـــارل المتعلقـــة بمختلـــف م(ا 2959المعلمـــةا )

 .1111(ا لنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرا مطابع سلاا ص 25)ج والحلإارية للمغرب ن ص ،ا
)22(

 Dzubinshi (A), )1972(, 
«
L’armée Et La Flotte De Guerre Marocaines A L’époque Des Sultans De La Dynastie 

Sadienne
»
, Revue  Hisperis  Tamuda, )V. XIII( , P .P . 61 58 ــ . 

)23(
 Javier (C), op, cit, P.  102. 

)24(
 ibid, P.  102. 

)25(
 ibid, P.  102. 

ــــــــرد الباحــــــــث الإســــــــباني ( 26) ــــياانفَ ـ ـ ـ ـ ِّ
ّ

ــــــوت سانش ـ امتــــــــه فــــــــي  رامـ
َ
تــــــــي تثبــــــــع أنّ لــــــــويس دل مــــــــارمول  ــــــــد انخــــــــر  خــــــــلال ا 

ّ
بــــــــبعض الوثــــــــائ  ال

»ايطاليـــــــــا فـــــــــي جيـــــــــوش 
impériales4

»
ـــــــــة  ،

َ
نـــــــــدلسا كــــــــاـن علـــــــــى الملـــــــــك نليـــــــــب الثـــــــــاني القيـــــــــام بتعبئ

َ
ت مناوشـــــــــات مســـــــــلمي ن

َ
وعنـــــــــدما بـــــــــدأ

را  ي الإيطاليةا بقيادة الدّون 
َ
يايو ومارمول كاربخالجعشها نجلب ثلثي المشاة الإسبانية من ن ِّ

ّ
يك  . ينظر:لويس رِّ

Sanchez (R), )1996(, 
«
El Mejor Cronista De La Guerra De Los Moriscos: Luis Del Mármol Carvajal

»
, 

Sharq Al - Andalus , N° 13, P. P. 235 – 255  .  
(27)

جَ   سُـبانياا تـزوب خـال  ماريـة أورتيـالما عاد لويس دل مارمول كاربِّ نتـينا  بِّ تـي أنجبـع لـه بِّ
ّ
خـال ولنـا  دل مـارمول ال ماريـة دل مـارمول كاربِّ

خالا يان دو وتزوجع نو ى  كاربِّ  أرغقون جِّ
ل
انية

ب
لونصو مالدوادوا والث

َ
خال أ ن العائلة الصغيرة  للويس دل مارمول كاربِّ

َ
مر أ

َ
ا والغريب في ن

نتين. للمزيد ينظر :   .59Javier (C ), op, cit, P.P ــ 21      تتو ف عند هاتين البِّ
)28(

 Puglisi (A), op, cit,  P. 085 . 
(29)

َين أجبروا على التنصر  م(:2112م ـ2115(ا )Rebelión de las Alpujarrasثورة مسلمي نندلس ) 
ّ
يي ثورة  ام بها مسلمي غرناطة ال

ا كانـــع أســـبابها متباينـــة ومختلفـــة أهماـــا سياســـة التســـلل الـــديفي منـــَ اعـــتلاء نليـــب الثـــاني عـــرش م2191بعـــد ســـقو  مملكـــنها منـــَ ســـنة 

جـع مســلمي ننـدلس فـي ثـورلها هـَه بعـد نجــام الإسـبان فـي  مـع الثـورة عــام لسـبانياا والتحـالف الخفـي مـع أتـرال الجزائــرا ومـع ذلـك لـا ين

ألفًــــا مــــن مورســــكيي غرنــــاطي فــــي أنحــــاء متفر ــــة مــــن مملكتــــه لتفتعــــع وحــــدة المجتمــــع  51ا بقيــــادة نيليــــب الثــــاني و تشــــتعع شــــمل م2111

ذ كاـن لمورسـكيي غرناطـة المهجـرين تـأثير كبيـر فـي الموريسكي وتسال بَلك عملية دمجاا فـي المجتمـع المسـيييا لر أن العكـس هـو مـا حـد ا ل

ـــَين كــاـنوا علــى وشـــك الإنـــدماج نعليًـــا فـــي تلـــك المجتمعـــا
ّ
قلـــوا لل هـــاا وال

ل
ـــَين ســـبقوها بـــالتوطن الإجبـــاري فـــي المنــاط  التـــي ن

ّ
ت. المورســكيين ال

 ينظر: 
)30(

 Vincent (B) , )2009(, 
«
 La difficile convivance 

»
, Cahiers de la Méditerranée [En ligne], mis en ligne le 16 juin 

2010, consulté le 02 octobre 2016, Sur L’URL :  
< http://cdlm.revues.org/4943 > 

(31)
الــدال علــى الحديــد لوجــود  المعــدن المصــاور  مخلفــات أي (Escorias) لســكورياتاشــت  الإســا مــن اللفــظ الإســباني  الإ ســكوريال:  

أ ــدم منـاجا الحديــد فـي لســبانياا ويعـد مــن أهــا المنجـزات الحلإــارية لفيليـب الثــانيا يتكـون مــن مجموعـة مبــاني كالقصــر المتحـف فــي مو ـع 

الملكــيا والــديرا والكنعســةا والمعاــد الــديفيا والمتحــفا وعــدد مــن نبنيــة الصــغيرةا ويصــنف مــن أهــا الصــروم الملكيــة فــي أوربــا لضــخامنها 

 ايرة. ينظر:ومحتويالها الفنية ومكتبنها الش
)32( 

Javier (C ), op, cit, P.P. 49 ــ    .  011  
)33( 

Puglisi (A), op, cit,  P. 149. 
(34)

تـــي كانـــع  ما2115أوت  1هــــ/  951 جمـــادي دخـــرة 31: يـــي معركـــة  امـــع بـــين المغـــرب ن صـــ ، والبرتغـــال فـــي معركـــة وادي المخـــالمن  
ّ
وال

ل ـى حـرب مـع البرتغـال محمـد المتوكـل والسـلطان أبـو مـروان عبـد الملـك تحصيل حاصـل لتطـور الاـااع علـى السـلطة بـين الملـول السـعديين: 

ـــَي حـــاول القيـــام بحملـــة صـــليبية للســـيطرة علـــى جميـــع شـــواطل المغـــرب وكــيـ ر تعيـــد الدولـــة الســـعدية  سبســـتيانا الـــدون بقيـــادة الملـــك 
ّ
ال
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تـي انتصـر ن هـا المغاربـة ونقـدت الإمبراطوريـة البرتغاليـة ن هـا سـيادلها وملكاـا وجعشـاا بمعاونة ا
ّ
لعثمانيين الكرّة على نندلس؛ ويي المعركـة ال

دار الفكـــر  معركـــة وادي المخـــالمنا معركـــة الملـــول الثلاثـــةا القصـــر الكبيـــرا ام(2955والعديــد مـــن رجـــال الدولـــة. ينظـــر: شـــولي أبــو خليـــلا )

 .211ــ  11روتا ص ص المعاصرا بي
(35)

 باســـا  ل هابعســـبورد:  
ً
تـــي تشـــنهر كونهـــا مصـــدر نبـــاطرة  ل النمســـاويشـــار للـــ ها أحيانـــا

ّ
ا كــاـنوا أحـــد أهـــا العـــائلات المالكـــة فـــي أوربـــاا ال

 لحكــا الإمبراطوريـة الرومانيـة المقدســة بـين 
ً
ا حكمـع النمســا لمـدة تجــاولمت سويســراا  عــود أصـولاا ل ـى م2111 –م 2135المنتخبـين رسـميا

نصــغرا وكمــا هــو  هابســبورد النمســاالكبيــر و هابســبورد لســبانياســتة  ــرونا ثــا انقســمع المملكــة فــي القــرن الســادت عشــر ل ــى نــرعين: 

 انقرضــع نــروع 
ً
ث ا حيــم25فــي القــرن   ل هابســبوردالحــال فــي البيــوت المالكــة نــان النســب  ســتمر عــن طريــ  خــل الــَكور وبالتــا ي عمليــا

ا مـع م2151ا أمـا الفـرع النمسـاوي نـانتض، فـي سـنة بوربـون مـن  أنجـوا واسـتبدل بفـرع م2111في  تشارلز الثانيانتض، الفرع الإسباني بوناة 

 . ينظر: جولميف الثانيعبر ابنها  لورينمن أسرة  ناودومونعوخلفاا نرع  ماريا تيريزااوناة الامبراطورة 
Edward )C(, )197  (1 , The Fall of the House of Habsburg, Sphere Books Limited, London, P. P. 156 212 ــ. 
)36(

 Jean Louis (V), )1995(, Dictionnaire Des Personnages Historiques,  Editions De Fallois  Fischer Taschebruch 
Verlag, G M B H , P. P. 841 ــ    288. 

(37)
 م(ا2115 –م 2111بـين عـامي ) )كـزوج لمـاري نو ـى(ا وانكلترا القـرين (2195-2111) نابو ي وصقليةملك م(: 2195نيليب الثاني  )ت 

ــ، 2111( مــن )الــدوق أو الكونــع)حاصــلا علــى مختلــف ألقــاب تلــك نرا ــ يا مثــل  الســبعة عشــروحــاكا المقاطعــات  ملــك  م(ا2152م حتب

عمــل علــى تعزيــز مكانــة لســبانيا  ما2111حتــ،  2111وملــك تشــيلي مــن  ما2195م حتــ، 2151)باســا نيليــب نول( مــن البرتغــال والغــرب 

( )السياســية والعســكريةا وأيــد الكاثوليكيــة بقــوةا نســاعد ذلــك علــى نشــوب الثــورة المَهبيــة فــي نرا ــ ي الواطئــة 
ً
 -م2115)هولنــدا حاليــا

 ما2111م حت، سنة 2155من سنة انكلترا  وضد ما2115 -م2112ما بين سنتي ول ى دخول الإسبان في حروب ضد العثمانيين م(ا 2119

 . ينظر:م2195وبلغع محاكا التفتعد في عاده ذرولها. توفي سنة 

Bartolomé (B), op, cit, P. 256. 
)38(

 Ibid,  P 841  288 ـ. 
)39(

 Javier (C ), op, cit, P.P. 49 ــ    011. 
 .    111ـ  111ا دار الفكرا ص صتاريخ عصر النهلإة نوروبية(ا  2951نور الدين حاطوما ) (40)

)41(
 Bartolomé (B), op, cit, P. 308. 

)42(
 Edouard (A), Encyclopédie Catholique Répertoire Universel Et Raisonne Des Sciences, Des Lettres, Des Art 

Et Des Métiers ـــ Une Bibliothèque Universelle Avec La Biographie Des Hommes Célères ـــ, T 1 , Parent 
Débarres Editeur De L’Histoire D’Angleterre, Paris, P. 463. 
43

 Ernest   )R(, op, cit, P. P. 119 ــ    068.    
ـرل فـي أوربـا م2111عـام  ميـديلليمجاهـد مسـلاا ولـد فـي جزيـرة  م(:2111هـ/911خير الدين بربروت )ت ( 44) أو ذي اللحيـة  ببارباروسـاا عل

ا ثـا تـو ى منصـب حـاكا ليالـة الجزائـر  بـل أن  عيّنـه السـلطان سـليمان  عروج ولسح الحمراءا شارل مع أخويه  في غـزواتا بحريـةا عديـدةا

ّ لجميـــع نســـاطيل البحريـــة للخلانـــة العثمانيـــة عـــام 
لســـطنبولا كمـــا وذاعـــع شـــارته بســـبب نتوحاتـــه  فـــي م2131القـــانوني كـــأول  ائـــدا عـــاما

تــي ألحقاــا بالــدول نوربيــة وأهماــا انتصــاراته علــى الإمبراطــور 
ّ
جــوان  1ا تــوفي خيــر الــدين فــي شــارلكانالبحريــة المتتاليــةا وهزائمــه المدويــة ال

ّ فــي منطقــة بشــكطاش. ينظــر: صــاله كليــل ) ما2111
نــن فــي مــدننا خــاصا ر الــدين فــي مواجاــة المشــروع سياســة خيــ(ا 1111باســطنبولا ودل

ا رســالة مقدمــة لنيــل شـــاادة ماجســتيرا )غيــر منشــورة(ا نو شــع بقســا التــاريخا كليــة دداب والعلـــوم الإســباني رحــتلال المغــرب نوســل

 .211ــ  11الإنسانيةا باتنةا الجزائرا ص ص 
)45(

 Puglisi   )A(, op, cit, P. 147 . 
)46(

 Fitzroy (D), Encyclopedia Of Africain History, )V.1(, An Imprint Of The Taylor &  Francis Croup, New York. 
P.P. 379 820 ــ. 

 (47)
هـو أبـو العبـات أحمـد بـن محمـد الماـدي الشـيخ بـن محمـد القـائا بـأمر الله الزيـداني  م(:2113هــ/2121أبو العبات أحمد المنصـور )ت 

ا كان أحمد عالما ماتما مسعودة بنع الشيخ أحمد بن عبد الله الولمكيتيوالدته الحرة  ما2119هـ/911الحسفي السعديا ولد بفات عام 

بالعلا والعلمـاءا مللفـا للكتـبا ومجالسـا للعلمـاءا نكـان الطـابع العلمـي مـن أهـا مميـاات هـَا السـلطانا ل ـى جانـب معاملاتـه الدبلوماسـية 

تي أنعشع المغربا توفي مطعونا ليلة الإثنين 
ّ
ودنن بايزاء الجامع نعظا بفات  ما2113أوت  11هـ/2121ربيع نول عام  21والتجارية ال

الجديــدةا ثــا نقــل ل ــى مــراكد ودنــن فــي  بــور نشــرال  بلــى جــامع المنصــور بالقصــبة. ينظــر: أبــو العبــات أحمــد بــن محمــد بــن أاــي العانيــة 
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(ا دراسة وت : محمد رلموقا 2)ج ور على ماثر مورنا المنصوراالمنتقى المقص(ا 2951م(ا )2112هـ/ 2111المكناا ي الفاا ي لبن القا  ي )ت 

 .131ــ  111مكتبة المعارل للنشر والتولميعا الربا ا ص ص 
)48(

 Puglisi )A(, op, cit,  P . 147  . 
(49)

سقفية: 
َ
سقفمفردها:  ن

َ
سا فةا وجمعاا: أ

َ
طل  علـى نئـة مـن رقسـاء الكنعسـة ممّـن هـا نـوق رتبـة أ

ل
ودون  القسّـعسا وهو لقب ديفيٌّ أ

ملسسة الرسالة للطباعة والنشر معجا المصطلحات ونلقاب التاريخيةا م(ا 2991. ينظر: مصطفي عبد الكريا الخطيبا )المطرانرتبة 

 .19والتولميعا بيروتا ص 
)50(

 Javier (C), op, cit, P. P. 49 011 ــ. 
)51(

 Puglisi  )A(, op, cit , P. 14. 
)52(

 Ibid, P. 144. 
(53)

(ا تــر : محمــد حجــيا الجمعيــة المغربيــة للتــأليف والترجمـــة 1)ج لنريقيــــاا(ا  2951 م(ا)2122هـــ/ 2129لــوت دل مــارمول كاربخــال )ت  

 .215والنشرا مكتبة المعارلا الربا ا ص 
(54)

 .21(ا ص 2نفسها )ج 
)55( 

Thomas (D), Chesworth (J), op, cit, P. P. 283 ــ    898. 
)56(

 Puglisi )A(, op, cit, P. 142 . 
)57  (

Luis )M(,)1906(, Le Maroc Dans Les Premières Années Du  Xvi Siècle  tableau Géographique D’après  Léon  
L’africain, Libraire Antiquaire,  Rue De Buol,  Paris P.P .25  .78  ــ 

Sala de Rarosدو راروت النسـخة نصـلية لكتـاب لنريقيـاا موجـودة فـي غرنـة  (58)
» 

 
»
؛  N° R 31 _  745بمدريـدا والمصـنف تحـع ر ـا  

   ينظر:

Ismet )T( , )1981(, 
«
Historiographie Et Nécessité De Recherche Historique Sur l’Algérie Du Xvie Au Xviiie Siècle  

,Historiographie Espagnole Moderne Sur l’Algérie Ottomane 
»
 , (Acte Du Séminaire International Sur Les 

Sources Espagnoles De l’Histoire d’Algérie, C.R.I.D.I.S.H, Université d’Oran , 20-22 Avril) P. P. 229     888  ــ 
ضـيفع لـه بطا ـات جغرانيـة مـن طـرلِّ السـيّد سـان سـون   (59)

ل
يلانكـوا وأ يير سيور بِّ  ترجا الكتاب ل ى الفرنسية من  بل بِّ

«
Sanson 

»
أمـا  ،

ـ، غايـة  َي أدمج مع كتاب مارمول كتكملة له للحواد  حتب
ّ
سـبانية م2112نيما يخص تاريخ الشرناء ال يس ل ِّ ا نقـد ترجمـه د غـو دي طـورِّ

ـــَي ترجمـــه الـــدوق دانغورســـا نب
ّ
غـــة البرتغاليـــةا وال

س
  بعـــدما كــاـن بالل

«
D’Angolesme Le Père

»
صـــب  بـــَلك كـــل مـــن  

َ
للفرنســـيةا نأ

ويس بيلان
ل
غة الفرنسيةا ثا نشرهما ل

س
الل  الكتابين بِّ

«
Luis Billaine

»
جـزاء ببـ  م2111سـنة ، 

َ
اريسا أيـن جـاء الجـزء نول يحتـوي فـي ثلاثـة أ

اني على  131على 
ب
بطا ـة خارجيـة عـن الـنص نصـلي متولمعـة  15صـفحاتا كمـا أضـيفع لـه  311صـفحةا والثالـث علـى  115صفحةا والث

ــ، غايــة  لاثـة؛ نيكــون بــَلك الوعـاء المعرفــي فــي الترجمـة الفرنســية يمتـد حتب
ّ
و ـف فــي ســنوات ا وفـي النســخة نصــلية يتم2112علـى نجــزاء الث

 . ينظر في هَا الجانب: م2119
 Chaveuil (B), )2017(, Voyage A Travers L’Algérie, Bibliotheque Michel Ameller Livres & Manuscrit, Paris, P. 
14. 
60

 Abdelaziz (G), )2014(, Bibliotheque Marocaine  ــ Orientalisme, Livres & Manuscrites, Hôtel Drowot, P. 49. 
ا ترجمــة: جـــزر وســام محمـــدا مراجعــة وتقـــديا: عبــد الرحمـــان جمـــالا و ـــا ع ثــورة المورســـكيين(ا  1121لــويس دل مـــارمول كاربخــالا ) (61)

 (ا المركز القومي للترجمةا القاهرة. 1)ج
(62)

عصاما مراجعة: يوسف عاطفا ا ترجمة: عبد الرقول الطبع عبر التطبعا الجينات والخبرة وما يجعلنا  دميين(ا 1111ريد ي ماتا ) 

 .11ــ  13منشورات المركز القومي للترجمةا القاهرةا ص ص 
(63)

 .31المجلس الوطفي للثقانة والفنون وددابا الكويعا ص  أدب الرحلاتا(ا 2915محمد نايا حسينا) 
(64)

 .  33ص  انفسه 
)...(  ععد ن ها عدد مـن الغـزرن والوعـول والنعـاما  »منطقة:  على أنها ما21هـ/21صورها الحسن الولمان  خلال القرن  صحراء أنكاد: (65)

ويي مأوي لعصابة لصوص مـن نعـراب علـى اسـتعداد دائـا للفتـك بالمـارين مـن هنـالا حيـث الطريـ  الملديـة مـن نـات ل ـى تلمسـانا و لمـا 

مـن فـي الـبلاد يكونـون  ـد رحلـوا عنهـا  نـَال ل ـى ينجو التجار من شرهاا ر سيما في نصـل الشـتاءا ين نعـراب المسـتأجرين للحفـا  علـى ن 

 .«نوميـــدياا ويقضـــ ي أيلإـــا الشـــتاء فـــي هـــَا القفـــر عـــدد مـــن الرعـــاةا لكـــن الســـباع تفتـــرت أو تعطـــب كميـــة وانـــرة مـــن الغـــنا وحتـــ، النـــات)...(

 ســـنة 
ً
(ا تـــر: محمـــد حجـــي 1)جا وصـــف لنريقيـــاا  2953 م(ا2115هــــ/  931للمزيـــد ينظـــر: أبـــو علـــي الحســـن بـــن محمـــد الـــولمان )كــاـن حيـــا

 .22ا ص 1و خرونا دار الغرب الإسلاميا بيروتا  
(66)

 .191ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ / 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  
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 .191(ا ص 1نفسها )ج (67)
(68)

 .191(ا ص 1نفسها )ج 
(69)

بَحرِّيع: 
َ
صغيرة بناها ننار ة على ساحل البحر نبيض المتوسل في رأت )...( مدينة  »يي مدينة  ال عنها الحسن الولمان أنها:  مدينة ت

 صخرة بعيدة بنحو اثفي عشر ميلا عن ندرومةا وبقربها جبال عالية وعرة لكنها كثيرة السكانا وأهل تبحريع نساجون لر القليل مـنها )...(

ينظـــر: أبـــو علـــي الحســـن بـــن  .«الســـكان لباســـا مزريـــا )...(ونرا ــ ي المجـــاورة رجريـــة هزيلـــة ر ينبـــع ن هـــا ســـوي القليـــل مـــن الشــعيرا ويرتـــدي 

 سنة 
ً
 .21 21ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2115هـ/ 931محمد الولمان )كان حيا

ــدت عنــد الرحالــة نفســه علــى النحــو التــا ي:  مدينــة هنــين:(70) يِّّ
ل
)...( يــي مدينــة صــغيرة  ديمــة بناهــا ننار ــةا ويــي أنيقــة صــعنة للغايــةا لاــا » 

محــروت ببــرجينا كــل واحــد منهمــا فــي جاــةا وتحــيل بــه أســوار عاليــة متعنــةا ر ســيما مــن جاــة البحــرا )...(كـاـن ســكان هنــين فــي  مينــاء صــغير 

القــديا نــبلاء شــرناء  عملــون كلاــا تقريبــا فــي القطــن والمنســوجات. ودورهــا فــي غايــة الجمــال والزخرنــةا )...( لكــن عنــدما بلــف الســكان خبــر 

ع دن خاويـة علـى عروشـاا )...( وتنـتج كميــات وانـرة مـن الثمـار كاـلكرلم والمشـمد والتفـام والاجـاص والخــوخ احـتلال وهـران تركوهـا نأصـبح

 سـنة  .« ومـا ر يحصـ ، مـن التـين والزيتـون )...(
ً
ا مصـدر سـاب (ا 1م(ا )ج2115هــ/  931ينظـر: أبـو علـي الحسـن بـن محمـد الـولمان )كاـن حيـا

 .21ــ  21ص 
(71)

 .191ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  
العثمانيــةا  ــام عــروج هــو اخوانــه بفتوحــات كثيــرة  ميــديليولــد فــي جزيــرة  م(:2125هـــ/  911عــروج بــن أاــي يوســف  عقــوب التركـيـ )ت ( 72)

  الجزائـرقـل بعـد ذلـك ل ـى مدينـة ا لينتجيجـلومدينـة  بجايـةومتكررة على سواحل الجزائر وتونسا من أهماا نـت   لعـة 
ً
تـي حكماـا رحقـا

ّ
ال

تـي  تـل ن هـا هـو ورجالـه فـي سـنة  تلمسـانو تـنسوأصب  أميرا عل هاا وضـا بعـد ذلـك مـدينتي 
ّ
لتفاصـيل أكثـر ينظـر: عزيـز  .م2125هــ/  911ال

 .95ــ  11النهلإة العربيةا بيروتا ص ص م(ا نترال العثمانيون في أنريقيا الشماليةا ترجمة: محمود علي عامرا دار 2959سام  الترا )
(73)

 .315(ا ص 1نفسها )ج 
(74)

)..(. مدينـة كبيـرة  ديمـة بناهـا ننار ـة علـى صـخرة يحـيل بهـا » مدينة  ديمة وناا الحسن الولمانا كما يلـي:  أرشكول: )رشقون حاليا(: 

ةا ويـــي وا عــة علــى بعــد نحــو أراعــة عشــر مــيلا مـــن البحــر مــن كــل جانــبا مــا عــدا الجنــوب حيـــث يوجــد طريــ  ياــال مــن الصــخر ل ــى اليابســ

تلمسانا كانع مدينـة فـي غايـة العمـران والحلإـارةا )...( أعـاد بناءهـا  ـوم أتـو مـن ننـدلس بعـد أن حطماـا ملـك القيـروانا بعـدما كانـع دار 

 سـنة  .«لمارة لدريسا ثا خربع المدينة عدة مرات )...(
ً
مصـدر (ا 1م(ا )ج2115هــ/  931ينظر: أبو علي الحسـن بـن محمـد الـولمان )كاـن حيـا

 .21ص  ساب ا
(75)

 .321ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  
(76)

 .312(ا ص 1نفسها )ج 
 .311(ا ص 1نفسها )ج (77)
(78)

)..(. شــيد  ــديما علــى صــخرةا )...( ويســيل فـــي » ريقيــاا علــى الشــكل دتـــي: عرنــه الحســن الـــولمان فــي كتابــه وصــف ان  صــر تمزيــز دكــع: 

ينظــــر  .«ســــفحه نهــــر التاننــــةا وتحــــيل بــــه أرا ــــ ي جيــــدة كانــــع تــــزرع ن هــــا حاجيــــات الســــكانا )...( كـــاـن هــــَا القصــــر موضــــع صــــيانة تامــــة)...(

 سنة 
ً
 .22ا ص مصدر ساب ا (1م(ا )ج2115هـ/  931بالتفصيل: أبو علي الحسن بن محمد الولمان )كان حيا

79)
 .193ص  مصدر ساب ا(ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  

(80)
)...( أسـس هـَه المدينـة الرومـان » مدينـة  ديمـة تابعـة لتلمسـان منـَ القـدم أرخ لاـا الحسـن الـولمانا علـى النحـو التـا ي:  مديـنة ندرومـة: 

علـــى بقعـــة واســـعة فـــي الســـالا بعيـــدة بنحـــو ميلـــين مـــن الجبـــل واثفـــي عشـــر مـــيلا مـــن البحـــر  ـــديما عنـــدما كــاـنوا يحكمـــون المنطقـــةا وبنوهـــا 

المتوســلا )...( اســـماا مشــت  مـــن كلمــة ) نـــد( ويــي ) مثيـــل( )...( حــول ندرومـــة بســاتين عديـــدة وأراض مغروســة بأيـــجار الخــروب  )...( كمـــا 

 سنة  ينظر: أبو علي .«يتغَون بالعسل )...( وينتجون بكثرة القطن )...(
ً
مصدر (ا 1م(ا )ج2115هـ/  931الحسن بن محمد الولمان )كان حيا

 .21ــ  23ا ص ساب 
Abū Ali Hassan (W), )1898(, Description De L’Afrique tierce parti du monde  Léon africain, Nouvelle Edition 
Annotée Par: Charles Schefer, V 3, Ernest Leroux Editeur, Paris, P. 12 ــ 08ـ  08ـ    

 .191ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  (81)
(82)

 .312(ا ص 1نفسها )ج 
)...( يـــي عاصـــمة »مدينـــة خـــص لاـــا الحســـن الـــولمان ســـطور معتبـــرةا وفـــي دتـــي جانبـــا منهـــا:  مديــــنة تلــــمسان الكبــــري: )مــــركز المملكـــة(: (83)

 المملكــةا...وكل مــا يقــال عنهــا أنهــا كانــع مدينــة صــغيرة بــدأت تمتــد لثــر تخريــب أرشــكولا )...( و ــد توســعع أيــام بفــي عبــد الــواد ...وبلغــع حقــا
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اياتا درجــة عاليــة مــن الإلمدهــارا ... وجميــع الصــنا ع والتجــارات بتلمســان مولمعــة علــى مختلــف الســاحات ونلم ــةا ... وفــي المدينــة عــدة ســق

اها فـي لكن العيون خارج المدينةا ...ونسوار في غاية الارتفاعا ...وخارج تلمسان ممتلكات هائلة ن ها دور جميلة للغايـة يـنعا المـدنيون بسـكن

 ســـنة للمزيـــد ينظـــر: أبــو علـــي الحســن بـــن م .«الصــيفا حيـــث الكــروم المعروشـــة الممتــالمة... 
ً
 (ا1م(ا )ج2115 هــــ/931حمـــد الــولمان )كــاـن حيــا

 .11ــ  21ا ص ص مصدر ساب 
Abū Ali Hassan (W), )1600(, The Story An D Description OF África AND Of The Notable Things Therein 
Contained, Written By AL - Hassan Ibn – Mohammed Al-Wezaz Al - Fasi, A Moor, Baptised As Giovanni Leone, 
But Better Known As Leo Africanus, By : John Pory, Printed For The Haklut Society, Lincoln’s  Inn Fields, 
London, P. P. 149 ــ    065. 

(84)
 .195ا  ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  

 .311(ا ص 1نفسها  )ج (85)
 .311(ا ص 1نفسها  )ج (86)
 .191(ا ص 1نفسها  )ج( 87)
 .311(ا ص 1نفسها  )ج (88)
 .199(ا ص 1نفسها  )ج (89)
 .199(ا ص 1نفسها  )ج (90)
 .191(ا ص 1نفسها  )ج (91)
(92)

 بيلة بربرية نصل عربية اللسانا من بطون بفي دمر الزناتيين كما وردت أخبارها عند ابن خلدون الَي  ال عنها أنها من:  بفي ورنيد: 
ينظر: أبو لميد عبد الرحمن بن  .«بن دمرا وأن لخولها بنو يصدرين وبنو صمغانا وبنو يطونع )...( )...( ولد ورنيد بن وانع بن وارديرن »

ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرها مــن ذوي الشــأن نكبــرا (ا  1111م(ا )2113هــ/ 515محمـد لبــن خلــدون )ت 

. كمــا وجــاء ذكــر جبلاــا عنــد الحســن الــولمان علــى النحــو 11ر والتولميــعا بيــروتا ص (ا  مراجعــة ســايل لمكـاـرا دار الفكــر للطباعــة والنشــ1)ج

... يقــــع هــــَا الجبــــل علــــى بعــــد نحــــو ثلاثــــة أميــــال مــــن تلمســــانا وهــــو كثيــــر الســــكانا ينــــتج كميــــة وانــــرة مــــن الفواكــــها ر ســــيما التــــين »دتــــي: 

ينظـــر:  أبـــو علـــي  .«الجبـــل اثنـــا عشـــر ألـــف مثقـــال فـــي الســـنة )...(والكـــرلم)...(ا وأهلـــه نحـــامون وحطـــابون ونلاحـــونا )...( بحيـــث أن دخـــل هـــَا 

 سنة 
ً
 .11ص  مصدر ساب ا(ا 1م(ا )ج2115هـ/  931الحسن بن محمد الولمان )كان حيا

 .311ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت ( 93)
 .199ــ  195(ا ص ص 1نفسها )ج (94)
 .311(ا ص 1نفسها )ج( 95)
 .191(ا ص 1نفسها )ج( 96)
 .312(ا ص 1نفسها )ج (97)
 .251ص  مصدر ساب ا (1م(ا)ج2113هـ/ 515أبو لميد عبد الرحمن بن محمد لبن خلدون )ت ( 98)
 .312ا ص مصدر ساب (ا 1م(ا )ج2122هـ/ 2129لوت دل مارمول كاربخال )ت  (99)
 .199ــ  195(ا ص ص 1نفسها )ج (100)
 .195(ا ص 1نفسها )ج (101)
 .195(ا ص 1نفسها )ج (102)
 .311(ا ص 1نفسها )ج (103)
 .195(ا ص 1نفسها )ج (104)


